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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم
للإنسان الكفیف، الذي یحتاج أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على

ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات
التعلیمیة العلمیة والثقافیة وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین

أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة بالمكفوفین قراءتها.
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«إن القادة والأبطال فارغون. مستبدون. بلداء غیر محبوبین وأشرار. یكذبون حین
یدعون أنهم یتكلمون باسم الشعب لأن الرایة التى یحملونها هى رایة الموت. من
أجل بقائهم یمارسون القمع والعنف. وكیفما كان موقعهم فى أى نظام أو مجتمع
فإنهم یطالبون بالطاعة وعبادة الشخص. لا یستطیعون أن یتحملوا الحریة ولا
الابداع ولا الحلم. إنّ الفرد یُرعبهم. یضعون أنفسهم فوق الشعب ویشیدون عالماً
حزیناً ردیئاً. لقد كانوا دائماً هكذا فمن یستطیع أن یمیز البطل من القاتل والقاتل من

الطاغیة؟»
جورج أمادو.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١)
یاااه. أحر من جُهنم.

یولیو الجحیمى بعرقه وشمسه ورطوبة هوائه. لن یغادر سریعاً ذلك اللعین. وتلك
الأتربة المُعتادة تناسب وجوهاً كالحة تحجرت على الدهشة، وعیوناً خاضعة ترك

العُماص جحافله فیها للأبد.
لم یدر المفتاح یمیناً رغم تذكره أنه أدار ذلك المفتاح المنقوش بالبصمة ثلاث لفات
قبل أن یغادر. شقته المتواضعة التى لا تطل على النیل أو تعلو جبل المقطم، أو
تسترخي فى حضن ترف وفخامة التجمع الخامس، تؤكد أنه لیس میسورا، لكنه
یشعر بالرضا لوحدته وقلة احتیاجاته، وإعلانه الدائم عن عزوبیته الأبدیة، مما یعنى

أنه لیس فى حاجة لادخار ما یلزم لتأثیث بیت أو إنشاء عائلة.
التكة الوحیدة لترباس الباب تثیر شكوكه الدائمة فى وجود مَن یعبث بمحتویات
شقته. یفتح مُحدقا فى منضدة مستطیلة تتوسط الصالة، وإلى جوارها كنبة قدیمة
ورثها عن والده الموظف بدار المحفوظات والذى رحل قبل أن یكمل حلمه ویرى
ابنه الوحید أستاذاً للتاریخ. قبلها بثلاث سنوات غادرتهما دون رجعة الأم التى لم
یرها إلا مریضة روماتوید قاسٍ ظالم لم یترك فریسته حتى باب القبر. فى یوم ما فى
لیالى الشتاء قبل أحد عشر عاما أخبره والده الاستاذ سالم البردیسى بأن علیه أن
یعتمد تماما على نفسه ویعرف أن أمه التى ذاق على یدیها حنانا كالبحر صارت

ماضیاً عابراً.
مر مرور الكرام على محتویات بسیطة لشقة تلیق بعازب فى مستهل عقده الرابع
ولم یهتم سوى بمكتبة ضخمة تنوء بما تحمل من مُجلدات وكُتب معظمها قدیم،
وثلاثة براویز مُعلقة على الحائط المجاور، أحدها لعروسین بملابس تناسب
السبعینیات من القرن العشرین، والثانى لنفسه وهو یلبس روبا أخضر ویقف متحدثا
على یسار منصة یجلس علیها ثلاثة كهول فى وضع تحفز وتعالٍ، والثالث
بورتوریه لرجل بعمامة بیضاء ولحیة كثیفة وعینین ضیقتین تشعان ذكاء لا ینقطع.
ابتسم للبرواز الثالث فى برود وغمز بعین عسلیة سائلاً سؤاله المعتاد الیومى: لماذا
یا صدیقى كل هذا العذاب بین أولئك الجهلة؟ أما كان ألیق بك أن تعایش أناسا

آخرین وتكتب عن نفوس أكثر تحضرا ورُقیا؟
دلف إلى حجرته التى لا تجاورها سوى حجرة أخرى صغیرة مظلمة لا تنم عن
حیاة، لیجد جهاز الحاسب مضیئا إضاءة خافتة تعنى وضع sleep المنتظر للمسة
واحدة لیعود للعمل. ألم تغلقه أصابعك قبل أن تخرج صباحا إلى الجامعة؟ هل عبث
أحدهم به؟ لكن لمَ؟ إنه لا یحتوى على شىء مهم. وحتى مخطط رسالة الدكتوراة
غیر مكتمل لأنه لم یحظ بعد بتوقیع المُشرف الذى زارته جلطة مفاجئة فعطّلت كل
شىء، ثُمَّ مَن هو ذلك المجنون الذى یدخل إلى هذا الجُحر لیسرق كتابات وبحوثاً

مبتورة عن حوادث غریبة فى التاریخ؟



كثیرا ما تلاعبك الهواجس وتلعب بك الخیالات كما یقول صدیقك الصعلوك حسن
السویسى. أترى هذا الحل السهل مُقنعاً لأمثالك الذین یبحثون عن الخطر وینخرون
جراحا لم تلتئم؟ ألیس ما تٌفتش فیه یستحق عناء الأجهزة العلیا التى تدرس وتطور

كل یوم نظم التأمین والتجسس والسیطرة على المناوئین؟
«لیس إلى هذه الدرجة». أجاب بنفسه عن السؤال، مرتاحا لكلام صدیقه حسن

السویسى «إنهم جهلة والمشكلة أنك تحسبهم أكبر من حجمهم الحقیقى».
فتح ثلاجته البدائیة لیُجهّز ما یلزم لسهرته المفضلة بصحبة استلا المُطفئة لدخان
میریت، تلك السجائر التى مرّ علیه تسعة أشهر وهو یوشوشها احتفالا بزیادة دخله
بعد تعاقده مع مكتب إحدى الصحف الخلیجیة على كتابة مقالات تاریخیة بشكل
أسبوعى مقابل ٥٠٠ دولار، قبلها كان كرم ولمدة ١٣ سنة هى عمره التدخینى من
قبیلة كلیوباترا. كوب كبیر صب فیه نصف الزجاجة معُلنا البدایة، ومواجها ندیمه

الدائم وصدیقه الأقرب وصاحب البرواز الثالث عبد الرحمن الجبرتى.
فتح صدیقه الحمیم له النافذة لیطل على عالم یحبه ویألفه رغم دمویته وغدرسكانه.
عالم ملئ بالخیانات والمطاعن الخلفیة والاتفاقات السریة والانتقام الوحشى. التاریخ
مسلسل تركى غیر منتهٍ یمنح الذهن القدرة على استیعاب تقلبات الأًصحاب
وخیانات الأحباب وانقلابات الرفاق. ماذا كان بوسعه أن یكتب ذلك الشیخ المُلتحى
الغائص فى الرضا، والمالك لمال لا آخر له یمنحه راحة البال، والاكتفاء بالتدوین
والكتابة لو عاش زمن العولمة؟ ما هو رد فعله لو علم أن كرة موت یحملها نسر
معدنى آلاف الكیلومترات یمكنها أن تقضى على مدینة كاملة بسكانها؟ ماهو حجم
اندهاشه لو أدرك الآلة الحاسبة، أو البرید الالكترونى، أو حبات الفیاغرا؟ ربما كان
استغرابه من نابلیون عندما أوصل الكهرباء فى جثث الموتى لتنتفض مجرد جهل
شرقى بتطور العلم الأوروبى، لكن دهشته لاشك أكبر من استمرار تدفق الابتكارات

فى بلاد الكفر، وتنامى البلادة والتخلف فى دیار الإسلام.
حكى له صدیقه المأسور فى برواز ذهبى قدیم والمصلوب على جدار باهت لم یتغیر
لونه منذ سنین قصة إبنة الشیخ خلیل البكرى الفاتنة والتى أعجبها ظرف ولطف
ورقة الفرنسیین فصاحبتهم عندما غزوا المحروسة بقیادة شاب طموح قصیر یُدعى

نابلیون. كان والدها تاجرا ثریا وله حوانیت عدیدة وبیوت كبیرة.
أحبت الفاتنة المصریة هؤلاء ذوى البشرة البیضاء والعیون البحریة وأقامت
علاقات مع بعضهم. وطوال ثلاث سنوات هى عمر الحملة الفرنسیة فى مصر لم
یجرؤ أى من أبناء البلد أن ینتقد سلوك الفاتنة، حتى والدها لم یعترض، وتركها
تظهر بشعرها بین الناس. ولما غادر الفرنسیس ودخل جنود آل عثمان وقاضیهم
الشرعى إلى القاهرة عُرض علیه أمر ابنة خلیل البكرى فأمر بالقبض علیها،
وسألها القاضى عما كانت تفعله وقت الفرنسیس، فأقرت لكنها قالت إنها تابت بعد
ذلك تماما. بالطبع لم تنطل التوبة على القاضى المُحنّك وأمر باستدعاء والدها

التاجر الكبیر والذى تبرأ منها، فقرر القاضى إعدامها.

أ َّ أ



وبدأ رجال القاضى العثمانى فى تتبع مَن هنَّ على شاكلتها، فوجدوا امرأة تسمى
هوى كانت متزوجة من رجل شامى یدعى اسماعیل الكاشف، وقد حلّت شعرها
وتبرجت عند دخول الفرنسیین، وهجرها زوجها، فتزوجت بقبطان فرنسى،
واستأذن زوجها القاضى العثمانى فى قتلها فأذن له، ففعل بعد أن أمّنها عدة أیام
قضاها معها، لتطمئن تجاهه وتُعلمه مكان أموالها وذهبها، كما قتل جاریتها

المعروفة بالبیضاء معها.
ووجد الجند العثمانیون بعد ذلك امرأتین أخریین قیل أنهما تبرجتا فى ظل الاحتلال

الفرنسى، فقتلتا انتصاراً للعفة وحفاظاً على الأخلاق الكریمة.
ضحك كرم مُغلقا «عجائب الآثار فى التراجم والاخبار» وتمتم فى استخفاف:
«الأخلاق الكریمة! أى أخلاق یتحدث عنها هؤلاء القتلة». ونظر إلى صاحب
البرواز الثالث نظرة محبة قائلا: «أنت نفسك ضحیتهم. لكنك انتصرت علیهم جمیعا
بما دونته عن مخازیهم. ماتوا جمیعا یا عبد الرحمن، لكنك وحدك حى.» وسكب ما

تبقى من زجاجة «استلا» فى جوفه دون أن یصبه فى الكوب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢)
كعبان عالیان یدقان بإیقاع منتظم على سلم حجرى. علامة لافتة لامراة تهتم بنفسها
وتعرف مغزى الأنوثة. هكذا تنبأ كرم قبل أن یلتفت قلیلا للخلف لیرمق الصاعدة
إلى الدور الثانى بمبنى كلیة الآداب. عیناك العسلیتان حصلتا على أكثر من دورة
تدریبیة فى تفرُس أجساد النساء بتلذذ حتى صرت خبیراً بهن. مارس هوایتك
المفضلة فى تعریتها من أسفل لأعلى، ثُمَّ من أعلى لأسفل وتخیلها نائمة فى قمیص
نوم شفاف تشع نوراً وبهجة. هذا البنطال السماوى یخفى شجرتى صنوبر ناعمتین
یستند علیهما خصر حلزونى منفجر بالأنوثة، وذلك التى شیرت الفیروزى غیر

مناسب لمَن هى تخطو بتلك الخطوات الثابتة التى تنم عن ثقة.
اقتربت قلیلاً لیلفح أنفه عطرٌ ممیزاٌ غامضٌ یفوح من ثیابها. رمقها بتفحص فردّت
بنظرة احتقار مصطنع قبل أن یختفى فى حجرة جانبیة، لتواصل هى طریقها نحو
آخر حجرات الممر الرئیس فى الدور الثانى. ألقى التحیة على شاب حلیبى الوجه،

ناعم الشعر، تتجمد ملامحه على بسمة صفراء.
- صباح الخیر یا دكتورغریب.

- صباح الخیر دكتور كرم.

یعلم كلاهما أنهما كاذبین لكنهما اعتادا التحدث باعتبار ما هو قادم. فغریب صبحى
مثله مثل كرم البردیسى لم یحصل بعد على الدكتوراة وإن كان قد قطع شوطاً طویلاً

فى رسالته.
یكرهك، ألیس كذلك؟ هكذا تشعر لكن فى الحقیقة أنت الذى تكرهه، لأنك تخرجت
منذ عشر سنوات ولم تحصل على الدكتوراة، أما هو فدفعته تبتعد عن دفعتك ثلاث
دفعات وقد حدد موعد مناقشته. الفشل حلیفك، لأنهم یریدون فشلك. مَن هُم؟ لا تعلم.

لكن متى كنت تعلم أى شىء؟
سأل كرم زمیله فى اهتمام ظاهرى وهو یٌقلّب بعض الأوراق على مكتبه:

- ما أخبار الرسالة؟
- بخیر، تسیر الأمور على ما یرام.

- قاربت الانتهاء؟
- نعم. أراجع اللغة فقط، أما المضمون فقد أثبت أنّ مصطفى كامل وهم كبیر، وأنّ
كل مواقفه لم تكن لصالح الوطن وإنما لصالح الخدیو عباس حلمى والدولة العثمانیة.

فى حقیقة الأمر لم یقدم هذا الزعیم لمصر سوى الخطب والشعارات.
- أختلف معك، كانت كل دعاوى الاستقلال فى ذلك الوقت ترى أنّ الاستقلال یعنى

العودة لأحضان الخلافة. لیس التاریخ ما نرى ولكنه ما كان.

أ أ أ أ أ



- هذا ما تقوله أنت وما یقوله أستاذك محمود مندور، أما أنا وأستاذى الدكتور عفت
عزام، فكل شىء لدینا له أصول أخرى.

- اسمع یا غریب. أنا من أنصار إعادة كتابة التاریخ، لكن ضد القوالب الغربیة
المعمول بها فى القسم منذ تولى رئاسته الدكتورعفت. لقد كان الاستقلال بالنسبة
للشعب المصرى فى زمن مصطفى كامل یعنى التحرر من الاحتلال البریطانى،

ولم یكن الناس فى خلاف حول التبعیة لأسطنبول.
دارت عینا كرم فى الحجرة الصغیرة التى لا تضم سوى مكتبین صغیرین لیلحظ أنّ
هناك شقاً فى جدار الغرفة أمامه. التقطت عیناه بُرصاً صغیراً یتحرك داخل الشق

فشعر بالاشمئزاز. وسأل زمیله:
- ما رأي قوالب أستاذك العظیم فى هذا الأخدود الذى تتربى فیه الزواحف؟ هل تظن

أنّ هذه الدولة محترمة؟
جاوبه غریب صبحى بالصمت كعادته عندما یشم لهجة سخریة تجاه أستاذه الاثیر
الدكتورعفت عزام، وأعفته من الإجابة رنات تلیفون بدائى على مكتبه لیرفع

السماعة ویتمتم ببضع كلمات قبل أن یلتفت إلى كرم ویقول له:
- الدكتور عفت.

- ماله؟
- یسأل عنك. اذهب إلیه. لا تهدر الفرصة وأعرض علیه مشروع رسالتك. الوقت

لیس فى صالحك.
ر بحثاً علمیاً مُفخخاً یصدم الجمیع. لیس الوقت مهما، فأنت أى وقت، وأنت تُحضِّ
الأبقى، ومجرد مناقشة الرسالة سیفتح لك مجالات واسعة. لكن الدكتورمحمود
مندور قال لك اصبر ولا تقدم عصارة ذهنك لمن حولك كى لا تُسرق. هذا عصر

السرقات العلمیة، ولصوص الأدمغة لیس لدیهم مبادئ أو أخلاق.
قام من فوره، مُرتباً هندامه وحاملاً محموله لیذهب إلى رئیس قسم التاریخ بكلیة
الآداب، والذى یسكن الحجرة الأخیرة فى الطابق الثانى من المبنى العتید. الباب كما
هو دائماًمفتوح، لكن أصابعه نقرت تأدبا قبل أن یُلقى السلام. اخطتفته الدهشة وهو

یرى مُهرا أنثویاً یجلس أمام أستاذه، تلك التى عرّتها مُقلتاه قبل قلیل.
- الأستاذة ندى حسین صحفیة بجریدة الأهرام إبدو.

ابتسامة ترحیب قدمتها ذات العینین العسلیتین الناطقتین ألقا أسفل إیشارب مربوط
«spanish» تظهر منه خصلات شعر مُسترسل شدید السواد.

- أهلاً وسهلاً.
قال كرم قبل أن یواصل الدكتور عفت عزام تقدیمه قائلاً:

أ أ



- الدكتور كرم البردیسى من أنجب وأذكى تلامیذى ومهتم بتاریخ محمد على
اهتماماً كبیراً.

لا تُصدقه لأنه كاذب، سیورطك فى تضییع وقت مع الصحفیة الشابة، لأنه
یدخرغریب صبحى لأعماله وأبحاثه الخاصة. سیشغلك عن رسالتك التى یشرف
علیها الدكتور مندور منافسه الدائم والمطروح كبدیل له فى رئاسة القسم. ذلك القسم

الذى تأسس منذ الیوم الأول لإنشاء الجامعة عام ١٩٢٥.
اعتدل الدكتور عفت قلیلاً للوراء وهو یقول:

- الأستاذة ندى تعد ملفاً كاملاً للأهرام إبدو بمناسبة مرور مائتى عام على خروج
الفرنسیین من مصر، وكانت ترید إجراء حوار معى حول مكاسب مصر من الحملة
الفرنسیة، لكننى أعرف أنك أكثر تخصصاً فى ذلك، ومعلوماتى أنّ رسالتك

للدكتوراة حول النظام الأمنى الذى استخدمه الفرنسیون فى مصر.
نجحت خطتك، البصاصون نقلوا له المعلومات مبتورة كما أردت. الرسالة ستكون
مفاجأة لأنها الاولى التى تتناول «تطور نظام العسس فى مصر من عهد الممالیك
لمحمد على». تُبدى اهتماما ظاهرا، وتُرحب بالتحاور مع الفتاة، لا لشىء سوى أنها

تستحق، فربما تكون صیداً سهلاً.
- بالطبع. هذا شرف لى.

كلماتك الدبلوماسیة تُرضى غرور الدكتور عفت، لكن الأهم أنّها ترسم ابتسامة
واسعة على شفتى تلك الفتاة. تلك الشفتین اللتین ما خلقتا سوى للثم. عیناها

الصاحیتان ترمُقان ملابسك ووجهك كمَّن یُفتش عن إجابة لتساؤل مُحیّر.
تسألك ندى:

- أى وقت یُناسبك لأحضر المصور لیلتقط لك صوراً حدیثة؟
- الخمیس القادم.

یوم الخمیس أجمل أیامك لأنك تسهر فیه مع حسن السویسى فى الحریة أو ریش
تُجددان روحیكما، وهو الیوم الذى قد تُباغتك فیه فاتن زائرة دون أن تطلبها لٌتشبع
فیك حیوان الجنس. وهو الیوم الذى كان یأخذك فیه والداك لیلا إلى السینما مع أختك
هُدى لتشاهد فیلما ثمانینیا، وهو ذاته الیوم الذى كنت تزور فیه أمك بعد رحیلها

مدفونة فى قبر بائس. هو یوم الجمال والذكرى والسعادة لذا فأهلا بها فى نهاره.
- أى ساعة؟

- أنا هُنا یوم الخمیس بدءاً من التاسعة.
- هل تُحب أن أرسل إلیك الأسئلة كاملة قبل الحوار؟

- نعم. لا بأس.
لست نجماً سینمائیاً لتفعل ذلك، لكن لا بأس من اتقان دور العالم الباحث.

ً أ



الدكتور عفت یتظاهر بالانشغال عنكما ببحث یقرأ فیه غالباً یخص غریب صبحى.
تلاحقه نظرات ندى، فیبتسم لها مُجاملا، قبل أن تقوم مُصافحة أصابع كرم التى تقدم

لها كارتاً صغیراً علیه رقم المحمول وصفته كمدرس مساعد بالجامعة.
- سأهاتفك غدا لنتفق. فى الغالب لیس هذا المكان مُناسب لإجراء الحوار، ربما فى
قلعة محمد على أفضل. أنا أهتم بالتفاصیل والصور یجب أن تُعبّر عن مضمون

الملف. أنت تعرف قراءنا جمیعا من الأجانب.
تأتیك الفرصة زاحفة لاصطیاد غزالة بریة تسُر الناظرین. لا فاتن ولا غیرها تمتلك
ذلك القد المنحوت بامتیاز یجدد الإیمان بأن االله هو أحسنُ الخالقین. بالطبع هذا
المكان غیر مُناسب للتحاور فى وجود تلك الصلعة الثقیلة لرجل یحمل لقب أستاذ
ولا یجید سوى سرقة الأبحاث وانتحال النظریات الغربیة الحدیثة ویغطى جدران
مكتبه بشهادات تقدیرلا حصر لها یدّعى أنها من مؤسسات دولیة. أما غرفتك
الحقیرة ذات الشق المُظلم والأثاث البدائى الذى یشع فقراً وبؤساً فلا یمكن أن

تستوعب أى لمحة جمال. افتح لها الباب وانتظر تقدمها.
- سأكون سعیداً، حتى أسمع صوتِك. تشرفتُ بمعرفتك، وأشكر أستاذى العظیم

الدكتور عفت عزام أن عرّفنى بصحفیة ناجحة مثلك.
شكرته بامتنان قبل أن تمد أصابعها وتصافحه مرة أخرى مودعة لیفتقد عطراً أخاذاً

صاحب حضورها.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣)
یتثاءب واللیل یزحف برتابة. دقات الساعة تشیر إلى الثامنة مساء فیشعر بالرغبة
فى الفرار. إلى أین؟ أى مكان. ومع مَن تقضى صحبتك أیها الأعزب الوحید؟ أیُهم؟
لا یهم مَن فالمُهم ألا تستسلم لاكتئاب الوحدة. فاتن غائبة منذ اسبوعین لعلها فى بعثة
عمل خارج الوطن، ولو حادثتها ولم ترُد كعادتها عند استغراقها فى العمل ربما
یصیبك كدر أنت فى غنى عنه الآن، ثم إنك غیر مؤهل للقاء فاتن بذلك الوجه
البارد، والروح الخافتة. وحسن لم یعُد من السویس منذ سافر أمس الأول لیزور
شقیقته، وربما استغرق فى استجمام تقلیب الذكریات الذى یُمارسه باستمتاع كل
بضعة أشهر. أى مُتعة یتجرعها ذلك المجنون فى تذكر أیام ولّت، وأناس رحلوا؟
هُدى تنتظر زیارتك منذ أسابیع ولكن «مودك» لا یُناسب أن ترى أختك الساهمة
طوال جلساتكم والسارحة فى مشكلة عدم الانجاب التى تعكر صفو حیاتها وتعتبرها
ابتلاء عظیماً. أتحسب أن إنجاب أطفال لیتجرعوا مزیداً من الوجع فعل خیر فى هذا

الوطن المالح؟
سیجارتك ملهاتك، لكن إلى متى؟ تسحب الدُخان بتلذذ مُصطنع لیزور النیكوتین

رئتین شائختین تجاوزتا الثانیة والثلاثین وستة أشهر وخمسة أیام.
یومض اسم الدكتور أحمد هواش فى فص مُخه الأیسر، فیتذكر یوم رآه أول مرة
طارقاً بابه مُقدما نفسه باعتباره جاراً جدیداً. إخصائى قلب بقصر العینى ومتزوج
حدیثا ولدیه طفلة عمرها ستة أشهر اضطرت أمها طبیبة التخدیر أن تُدخلها حضانة

مجاورة لتعود إلى العمل.
سیطرُق بابه فى الشقة المجاورة. صُحبته لیست شراً مُطلقاً، فمتعة الحشیش
المغربى الذى اعتاد أن یقدمه له منذ تعرف به أعظم من ثقل ظله. ارتشف جرعات
من الماء المُثلج من ثلاجته القدیمة الموروثة عن والده، وقتل سیجارته المُتقزمة
الموشكة على التلاشى فى منفضدة بلوریة تتوسط مكتبه، ثم وضع نظارتیه على
عینیه الزاهدتین، وتأكد من مصاحبة محموله وولاعته وعلبة «المیریت» وغادر

إلى الشقة المواجهة.
رن الجرس وانتظر لتفاجئه سحنة عم صالح البواب وهو صاعد جارا قدمیه

النحیفتین، وملقیا نظرات ریبة تجاهه قبل أن یغمغم:
- الدكتور یتأخر كثیراً فى فتح الباب. الكیف صعب یا بك.

لم تسأله عن شىء ذلك المتطفل الجاهل، لكنه واصل:
- طوال اللیل صوت الدكتور والدكتورة یسمعه الناس على المقهى، یبدو أنهما
متخاصمین. المشكلة یا أستاذ كرم أن الدكتورة تعمل طوال النهار واللیل، بینما هو

جالس معظم الوقت فى البیت.

أ أ أ



یعتقد بعض البوابین أنهم مسئولون عن أخلاق الناس وأنهم رقباء على تصرفاتهم.
ما الذى یُدخل هذا السخیف فیما لا یعنیه؟ ولمَ لا ینشغل بنظافة العقار وتلبیة طلبات
السكان. نصف البوابین فى هذا البلد یعملون مخبرین للأمن والنصف الآخر

یحترفون القوادة.
ثوانٍ مرت دون رد لینطلق عم صالح فى حكیه السخیف:

- ستنتظر كثیراً یا أستاذ كرم. بالأمس جاء صدیق للدكتور وظل واقفاً خمس دقائق
كاملة حتى فتح الدكتور بعد أن اتصل به مراراً على المحمول.

كلامه تحول إلى همس وهو یقول:
- الحشیش یا سیدى. لعنة االله على الحشاشین، لو كُنا نطبق شرع االله لاستحقوا الجلد

مثل السكارى.
- كفى لت وعجن. ألا ترى القاذورات التى تملأ السلالم؟ لمَ لا تغسل المدخل
بالكلور؟ ولماذا خرجت صباحا ولم أجدك تجلس أمام العمارة؟ أنت تصحو متأخراً

كل یوم وكثیراً ما أجد الأتربة أكواماً أمام المدخل.
أفضل طریقة لتشتیت المتطفلین أمثاله هى تحویلهم إلى متهمین. واصل تكسیر

حصونه.
- ثم أنت مالك بالسكان، مَن جعلك وصیاً علیهم؟ فلان یشرب وفلان یُحشش وفلانة

تتشاجر مع زوجها، وفلان یسهر. مالك أنت؟
رفع صالح كفیه استجداء:

- آسف یا باشا آسف. أنا أحبك وكنت أرید أن أحذرك..
لم یكمل دفاعه، فقد علا صوت كرم:

- ألا تكف عن مراقبة الناس وتتبع أسرارهم؟ ألن تتوقف عن التجسس علینا؟
- أنا؟

كرر كرم:
- نعم أنت.

فُتح باب الشقة فجأة لیطل رأس أسمر تسكنه عینان ناعستان، فیفر صالح صعوداً
وهو یكرر كلمات أسف.

سأل الخارج من الشقة وكأنه مستیقظ للتو من نوم عمیق:
- ماذا هناك یا كرم؟

یرد كرم:
- هذا الحیوان یحكى لى كل یوم أسرار العمارة بكل مَن فیها.

أ



- حتى أنا؟

هزّ كرم رأسه، فواصل الدكتور أحمد حدیثه ببرود:
- ما المشكلة؟ لا شئ یهم. كبّر دماغك یا بروفیسور. تفضل ادخل. نهى فى

المستشفى ولن تأتى اللیلة.
- والبنت؟

- عند حماتى.

جلسا على أریكة بدائیة لا تنم عن أى ذوق، وحتى مظهر الشقة العام متواضع
ویناسب سكان غیر مهتمین بتفاصیل أثاث المنزل المزروع فى حى عابدین ربما
لشعورهم بأنه منزل مؤقت كان شقة قدیمة مغلقة منحها أب لابنه لحین تجهیز شقة

جدیدة تلیق بطبیبین.
- ما أخبارك؟

سأل أحمد وهو یلتقط سیجارة من علبة كرم.
- كما أنا. لا جدید.

- ورسالتك؟

- فى الطریق.
لا مُعلقات فى الصالة تشع أى طاقة إیجابیة، والإنارة الخافتة تضفى كثیر من الكآبة
على هذا المكان. سحبت أصابع أحمد مقبض درج صغیر یسكن مكتبة على یسار
الداخل لیخرج لفة بُنیة أشبه بأصابع الشیكولاتة. عراها بیدیه ثُمَّ فركها قبل أن یشعل

فى فتافیتها النار ثم یحشو سیجارتین وقال لكرم:
- مساء الفل.

- من عجائب القدر أنك طبیب قلب وتُدخن.
- صحیح.

- والأعجب أنك تُحشش.

- یا عزیزى كُلنا مُخدرون.
مذ حكى له حكایته مع الحشیش فى أول لقاء تعارف وهو یعى أنه لا مستقبل لهذا
الوطن الذى تردت فیه كل قیمة. تذكر كلمات جاره الطبیب الشاب الذى لم یتجاوز
بعد ثلاثین عاماً لكن ملامح وجهه المتعبة توحى بأنّه تجاوز الأربعین. تذكرها كأنه

دوّنها فى وریقات خاصة كما قیلت على لسان صاحبها:
«سنوات طویلة من الكد والمثابرة لتصبح متفوقاً بما یكفى لتحقیق حلم والدیك فى أن
یروك طبیبا یفتخرون به بین أصدقائهم. لا لهو ولا مرح ولا لحظات تلذذ بأجمل ما

فى العمر من سنوات حتى یمكن التفرغ للمذاكرة والجد للوصول إلى حرف الدال.
أ أ



بعد ذلك تعب أكبر وكد أشد فى سبیل المرور من دراسات مادیة ومصطلحات مملة،
ومشرحة كریهة، ولون أحمر تعتاده العینان وصراخ مرضى تتكیف معه الأذنان.

ستكون شیئاً عظیماً. هكذا یخدعونك فى البدء. وبعد سبع سنوات دراسة تختلف عن
كافة الدراسات تجد نفسك موظفاً بدائیاً براتب لا یفى بمصروفات تنقلاتك. تدوخ
على المستشفیات الخاصة والعیادات حتى تحقق ما یكفى من مصروفات لأبحاث

إضافیة تمنحك التخصص.
فى الطب أنت مُطالب أن تقتل مشاعر الطفولة ورومانسیة الشباب قتلا تحت ضغط
العمل القاسى. لامجال لاقتناص المستحیل سوى الهروب كل لیلة خارج الوعى
لتفترس الخیال وتُجدد الشعور بأنك مازلت إنسانا یحلم ویفكر بالآخرین ویعیش

آلامهم.
نوبتجیة العمل تمتد اثنتى عشرة ساعة من الصعب اقتناص لحظة راحة أو نوم فیها.
فى بعض الأوقات تطول النوبتجیة إلى ١٨ ساعة و٢٤ ساعة. السادة الأطباء
الزملاء أنواع منهم الكیمیائى الذى یعرف طریقه إلى حبوب المهدئات خاصة
الترامادول المساعد فى السهر ساعات متواصلة، ومنهم الخمورجى الذى یجد راحة
نسبیة فى غیاب ما عن الوعى بكأس فودكا، أو زجاجة «هینكین»، ومنهم الحشاش
- مثلى - الذى یحتاج ساعات فرار وكسر للمألوف. لا تتعجب، فإن كثیراً من
الأطباء عقدوا صداقتهم الدائمة مع الحشیش، ذلك النبات العظیم الذى یثیر قرون

السعادة وینكش هرمونات الانبساط.»
سحب كرم نفساً طویلاً من السیجارة المتضخمة التى صنعها مضیفه، وواصل تذكر

تجربة الدكتور أحمد هواش مع الحشیش..
«التجربة الأولى كانت ممتعة وصادمة فى آن واحد. ممرضة بمستشفى عام فى
حلوان ساقتنى ظروفى للعمل فیه أهدتنى السیجارة الأولى. كان شقیقها كما قالت لى
موزع صغیر فى المنطقة وجمیع أفراد عائلتها لا یرون فى ذلك شیئاً منكراً. هو
یبیع السعادة وصفاء الذهن وجمیع زبائنه رجال محترمون، منهم الأطباء ومنهم
رجال الأعمال والموظفون الكبار. فى تلك التجربة لم أغب عن الوعى كما یتصور
غیر المجربین، وإنما انتابنى شعور عمیق بالاسترخاء وراحة البال ووضعت
اللامبالاة توقیعها فوق رأسى. ذابت المشكلات وكأنها لم تكن وشعرت بهدوء شدید

وأنا أمر على المرضى لیلاً.
الأنفاس الأولى تمحو عنك شعور التعب ثم تصادر الأنفاس التالیة هموم العمل
والحیاة ثم تفتح الأنفاس الأخرى نوافذ البهجة، كل كلمة تدور بینك وبین جلسائك

تتحول إلى قفشة وكل فكرة تحمل نكتة، وكل اشارة تثیر ضحكة.
هكذا أصبح عندما أرید أن أصبح. الخیر الأبدى والسعادة الطاغیة والحكمة المطلقة.
كل أعدائك یفرون خوفاً من أمامك، الأشجار تنحنى احتراما، والأرض تُقّبل حذاءك

وهو یخطو خطوة وراء خطوة.»
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خرج كرم من غرفة لیدخل غرفة أخرى أكثر اتساعا وفى یده الدكتور أحمد. دخنا
معاً فى استمتاع وغرقا فى ضحكٍ عمیق، وطالت الساعات وقصرت، وتغیرت
الأدوار والوظائف، فوجد كرم نفسه طبیبا فى مستشفى قصر العینى، ورأى أحمد
مُحاضرا للطلبة فى كلیة الآداب، ثم تبدلت المواقع فرأى شقته من الداخل، وحجرة
صغیرة شبه مهجورة یجلس فیها ویكتب أوراقا عدیدة ثم یتأملها قلیلا ونقل بعضها
كـso� copies على حاسبه الشخصى، وأطل علیه صدیقه الأبدى عبد الرحمن

الجبرتى فى برواز مُعلّق مبتسماً فى ثقة، فغاب فى الغیاب ورحل بعیداً بعیداً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤)
هواء ساحر یندر أن یرّف فى وسط المدینة خلال شهر یولیو الساخن، لكن نسمات
منه تمرُ على رجلین یجلسان یدخنان على مقهى صغیر. عابدین، تلك الساحة
الفسیحة المشرفة على قصر ملكى رائع كان یوماً مقر السلطة فى مصر. نسى كرم
أنه جالس مع صدیق الثرثرة حسن السویسى عندما اختطف تاریخ تلك البقعة
القدیمة عصب الذاكرة فى دماغه المُشتعلة دائما بنیران متواصلة من العصف
الذهنى. تذكر اسم البطل الحقیقى للمیدان «دى كوریل روسو». ذلك المُهندس الذى
استدعاه الخدیو إسماعیل من فرنسا لیضع تصمیماً لقصر خرافى یتحاكى به فنانو
العالم. كان الخدیو الوارث لوطن لم یمنح أبناءه نصف لحظة اهتمام حریصاً على
بناء مجد ذاتى عظیم یتمثل فى عمائر فخمة، وقصور مُترفة، وبهرجة صاخبة،
وعندما علم بوفاة عابدین بك القائد المخضرم لدى محمد على باشا اشترى بیته من
أرملته، ثُم اشترى كل الأراضى حوله لتصل مساحة القصر إلى ٢٤ فداناً، وأنفق

من أموال المصریین ما لا یطیقون لتبقى دیوناً لتأثیث قصره.
یحمل حسن السویسى وجه متشرد، وعقل عبقرى، وقلب طفل، وكلما جلس إلى
كرم أطاح بمشروب صدیقه نتیجة انفعالات یدیه وهو یتحدث بحماس صاخب.
یفتتح حسن الحدیث بكلام مُكرر عن غلاء الأسعار وفساد الحكومة واستبداد النظام
وعذاب الطبقة العاملة ومخدر التدین الظاهرى. یروى لصدیقه نوادر یعیشها كل
یوم حول استغلال الحلاق وجشع البقال وتردى خدمات الاتصال وفوضى المرور.
كل حكایة یسردها حسن تستدعى موقفاً مشابهاً عاشه الرجل فى بریطانیا من قبل
عندما كان محرراً فى هیئة الإذاعة البریطانیة قبل أن تستغنى عن خدماته عند أول

أزمة مالیة تواجهها منذ خمسة سنوات.
حكى حسن لكرم من قبل أنّه هجر الكتابة والصحافة بعد عودته وتفرغ لمراجعة
نصوص الكتب لدور النشر مقابل أجر زهید بعد أن شعر بتفسخ الحال مقارنة بما
عاینه فى بلاد الانجلیز. أما مالم یحكه حسن لصدیقه - الذى تعرّف علیه فى ندوة
بجمعیة التاریخیین - أنه ممنوع من الكتابة فى المطبوعات والدوریات الشهیرة
بسبب نشاطه السیاسى السابق عضواً بارزاً فى الحزب الشیوعى، بل إنّ سفره إلى
لندن كان هروباً من تضییقات أمنیة تعرّض لها بعد القبض علیه بتهمة التظاهر ضد

حرب الخلیج عام ١٩٩١.
الدخان یطوّف بالمقهى المفتوح تماماً على الشارع صاعدا من نارجیلة حسن
السویسى ذى الأربعین عاماص لیضفى على قسمات وجهه عشر سنوات أخرى

إرهاقا ووهناً.
- الموضوع یسیر بخطى سریعة، أنهیت نصف الرسالة تقریباً، والنتائج مُذهلة.

هكذا یجیب كرم عن سؤال اعتیادى یتكرر فى لقاءاته مع حسن. لكنه یُضیف:

أ لأ



- الفصل الأول یرصد أدوات البصاصین لجمع المعلومات وتصنیفها وطرق
إرسالها إلى صاحب الدرك لیرفعها إلى السلطان، هل تتخیل أن هناك بصاصین

عاشوا أعمارهم وماتوا ولم یُعرف أحد أنهم كذلك إلا یوم دفنهم!
- یاااه.

یقول حسن باستغراب مًصطنع، ثُم یسأل:
- هل كانوا یحصلون على رواتب عالیة؟

- ستستغرب عندما أؤكد لك طبقاً لما توصلت إلیه أنهم لم یكونوا یحصلون على
أموال وفیرة، بل إنّ كثیرین كانوا یعملون تطوعاً، أو خوفاً من رجال السلطان، أو
ممالیك الأمیر. والغریب أنّ بعض البصاصین نقلوا أخبار ذویهم وأقاربهم درءا

للعقاب الجماعى للسلطة، وشهدوا بأنفسهم اعدام أصدقائهم أمام عیونهم.
- لم یتغیر شىء یا كرم. التاریخ یُكرر نفسه.

- التاریخ لا یُكرر نفسه الا فى الأمم المتخلفة.
ابتسم حسن وعیناه تطاردان شبح أنثى تمر قبل أن یقول:

- ومَن قال لك إننا لسنا كذلك. هل هناك تخلف أكثر مما یحدث حولنا؟ متى ستنتهى
رسالتك؟

برقت عینا كرم وسرح قلیلاً قبل أن یجیب:
- سنة على أكثر تقدیر، لكنها ستكون شیئا آخرا، بحث لم تعرفه الجامعات المصریة

من قبل. تشریح تفصیلى لنظام الأمن خلال عهد الممالیك وحتى محمد على.
- لكن محمد على شىء آخر.

علق حسن وهو ینفُث دُخان نارجیلته، فباغته كرم:
- لا لا. نفس المدرسة الأمنیة. لا تتخیل أنّ محمد على كان عظیم الذكاء، وواسع
الحیلة، وعبقرى الذهن. لقد استخدم نفس أدوات القمع المملوكیة، وزاد علیها بطرق

أعنف فى التعذیب والتنكیل بالخصوم.
- لكنه بعث بعثات إلى أوروبا ورفاعة الطهطاوى خیر دلیل على…

لم یكمل حسن عبارته، لأن كرم ردَّ بعنف:
- كذب وتدلیس. لم تكن هناك بعثات بالمعنى الحقیقى، وإنما رُسل للتقرب للسادة
الفرنسیین والانجلیز، ورفاعة ما هو إلا شیخ لمجموعة من هؤلاء، لكنه كان فلتة

غیر مقصودة.
یعلم حسن أن عشر سنوات فارق سن بینه وبین كرم لا تعنى شیئا ماداما فى حوار

ثقافى وتاریخى، لذا فإنّه لا یُكمل جداله ویكتفى بنقل الموضوع إلى اتجاه بعید.

ّ أ



تعلم یا كرم أنّ حسن السویسى هو مؤنس الوحدة فى ظل عزوبیة اختیاریة وشریك
فى التفكیر والشك والشراب. حسن الذى لا ینبهر بنظریات الغرب المفسّرة للتاریخ
والمُردد دائما أن التاریخ الحقیقى لم یًكتب بعد، وأن ما تُرك لنا هو تاریخ السلاطین
والحكام فقط. حسن الذى یُصاحبك لذاتك لا لمصلحة أو غرض ویرى فیك نموذجاً
محترماً للتفكیر. حسن الذى یتمرد على النخب الملوثة والمتثاقفین وأدعیاء الموهبة
المنتشرین فى الجامعات والمقاهى ودور النشر ویقول رأیه فیهم بصراحة حتى لو
كان وقحاً فى بعض الأحیان. حسن ذلك القصیر النحیل مُجعّد الشعر كإینشتاین الذى
لا یرى صبحا سوى فى تحرك الفقراء للثورة ضد الرأسمالیة الطاغیة. حسن الذى
یحبك ویفضفض لك ولا یبخل علیك بوقته وعقله وثقافته حتى أنه یُحیلك فى مرات
عدیدة إلى كتاب معین أو فكر ما لم تكن تعرفه. حسن الذى عرّفك بفاتن، تلك النخلة

السمراء التى تقطف منها رطبا جنیا، دون أن تدفع سوى ما معك.
فاتن. أین هى منذ أسابیع؟ یتذكرها، ثم تخطُر فى ذهنه ذات العینین الجمیلتین التى
التقى بها صباح الأمس، ویحكى عنها لصدیقه فیمنحه ابتسامة إعجاب ونظرات

تشجیع.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٥)
بدا المُصور الشاب المُصاحب لندى محترفاً وهو یلتقط لقطات مختلفة لكرم داخل
قلعة محمد على. كانت ندى توجهه وتحاول أن تتحدث إلى الرجل الذى ستحاوره
فى تاریخ مصر لتبدو الصورة طبیعیة وهى تشع بالحركة. مارست ندى هوایتها
المُفضلة فى استنزاف لحظات الانفعال الإنسانى لترصدها عدسة كانون حدیثة،
بینما مارس كرم عادته السریة فى تعریة مُحدثته من بنطال جینز أسود یلتصق
بساقیها، وبلوزة حمراء منقطة بحبات خرز زرقاء، وإیشارب عصرى یغطى
نصف الشعر ویكشف نصفا آخر سائلا كالموج المُعتم. أجمل ما یمیز وجهها هاتان

الجوهرتان العسلیتان، وذلك الثغر المنفرج ابتساما من غیر سوء.
سلامٌ على الجمال. هتفت حواس كرم الباطنة وهو یتحدث بلطف مُصطنع مع
الصحفیة الفاتنة. «نادرا ما تجد صحفیة جمیلة». هكذا أخبره صدیقه حسن یوما
وهما یتحدثان عن النساء فى الوسط الثقافى. قُل للصعلوك ذى الشعر الأبیض
المُجعد والوجه النحیل «أنت لا تعرف شیئاً، وحتى سفرك إلى لندن لم یمنحك

المعرفة الحقة. النساء مفاجأة كونیة، والجمال یهبط علیك من حیث لا تنتظر».
ابتسم وهى تسأله فى براءة عن مذبحة الممالیك «أین كانت تلك الواقعة الدامیة؟»

- كانوا هُنا داخلین من باب العزب عندما أغلقت الأبواب فجأة وخرج القناصة من
خلف الأعمدة وأطلقوا رصاص النهایة.

أبهرها بعلمك. التشویق حرفتك الرئیسیة فاحكِ لها مالم تسمع.
ابتسم كرم مواصلاً حكایته:

- دعا محمد على أمراء الممالیك إلى مأدبة غداء. لاحظى غداء.
ابتسمت فى صمت، فواصل:

- واتفق محمد على مع أربعة رجال فقط هم حسن الارناؤطى وصالح قوج وإبراهیم
أغا والكتخدا محمد على تنفیذ المذبحة بمجرد إعطائهم الإشارة.

بالفعل دخل الممالیك فرقة وراء أخرى وجرى كل شىء مثلما اتفقوا وأصدر صالح
قوج أوامره للحراس بإطلاق الرصاص على جمیع المنحصرین الذین حاولوا
العودة لكن الرصاص كان ینتظرهم. وبدأت رءووس الأمراء تتساقط بدءا من
شاهین بك كبیر الممالیك ثم سلیمان بك البواب، ویحیى بك وأحمد بك الكلارجى.
وكان الجنود یمسكون من یبقى حیاً ویجلسونهم تحت مجلس الكتخدا، حتى اذا اجتمع
لدیهم عدد كبیر من الأمراء فیستدعون عشماوى الذى كانوا یسمونه «المشاعلى»
لیضرب أعناقهم واحداً تلو الآخر حتى امتلأ الحوش بالقتلى. وبعد ساعات قلیلة
انطلق عساكر محمد على لینهبوا منازل وقصور الممالیك ویغتصبوا جواریهم

واستمرت الفوضى ثلاثة أیام.
- یااه.

أ



قالت باشمئزاز. وسألته:
- كم عدد القتلى؟

- حوالى ألف شخص، فالموضوع لم یقتصر على القلعة وحدها. فى الیوم التالى
خرجت قوات محمد على بقیادة حسن باشا الأرناؤطى لتقبض على كل من هو
مملوكى أو یشبه الممالیك فى الملبس أو الهیئة. وكان الكتخدا ینتظرهم ومعه
المشاعلى لیقطع رؤوسهم، وكان هناك عمال مهمتهم سلخ الرؤوس وحشوها تبناً،

لذلك یسمى المؤرخ الجبرتى ما حدث بأشنع الحوادث.
امتعضت قلیلا لكنها لم تفقد ذرة من الحُسن الساكن لوجهها الباسم، وجلست على

سور صغیر یواجه قصر محمد على لتقول لمحدثها:
- تاریخ بشع، وشخصیات مُقززة.

لم تكمل رأیها عندما تدخل المصور الأربعینى نصف المتعلم فى الحوار، مؤكدا أنّ
الممالیك یستحقون وأنه لولا ذبحهم ما دخلت المدنیة الحدیثة مصر. ردت ندى
بنظرة مُعاتبة أرادت أن تستكملها بإبعاد المصور بعد أن أتم مهمته، فشكرته

بابتسامة مُصطنعة، وودعته لتنسحب بفریستها الذى جذبها بحكایاته التاریخیة.
سارا فى هواء محدود ورطوبة عالیة لیدلفا إلى كافتیریا تلاصق المتحف الحربى

وقالت فى إصرار:
- عازماك.

طلبت شایا وطلب كرم قهوتة المُعتادة لیتبادل رشفاتها مع زفرات دُخان سجائره.
نجحت الخطة وستستدرجها بما تمتلك من حكایات هى الأروع والأمتع. لیذهب ما
یكتبه حسن السویسى من قصص وروایات لم ینشر أیاًمنها إلى الجحیم. أما أنت
حامل خزانة الماضى، فستبهرها بما تحفظ وستدهشها بما تعرف. ستطلب منك أن
تسرد علیها تفاصیل أخرى عن تلك المذبحة الدامیة؟ وستقول لها قصة الشیخ عبد
االله الشرقاوى شیخ الأزهر وما فعله بعد المذبحة من محاولة التدخل لإجارة
مملوكین استجارا به. فوجىء محمد على بالشیخ المسن یتوسل إلیه فى العفو عن
مملوكین لم یحضرا المأدبة والتجأ إلیه. وقال الشرقاوى للباشا: لا تفضح شیبتى یا

ولدى واقبل شفاعتى وأعطهما محرمة الأمان.
فقال له محمد على: شفاعتك مقبولة ولكن نحن لا نعطى محارم، وأنا أمانى هو
القول. وخرج محمد على وركب إلى القلعة، وأرسل ورقة إلى الشیخ مع رسول
بطلبه للمملوكین المُجارین. هنا ملأ الخوف قلبى الرجلین وسألا شیخ الأزهر «إن

كان ذلك خیرا؟» فقال لهما الشیخ: لقد قبل شفاعتى وهو یأخذكما من بیتى.
وسأل المملوكان: وما یفعل الباشا بذهابنا إلیه ما دام لا ینوى قتلنا؟ فرد الشیخ: لابد

أنه سیمنحكما أمانا ورزقا.

ً



وبالفعل ذهب المملوكان إلى القلعة، وعندما وصلا إلى الحوش وجداه مملوءاً
بالقتلى وضرب الرقاب واقع فى المحبوسین ولم یكادا یفیقان من دهشتهما إلا وكانا

مقیدین إلى جانب الأسرى الممالیك، ثم قتلا مع الآخرین.
- یااه.. كل هذا الغدر.

علقت ندى منزعجة، فقال كرم:
- ویبدو أنّ الحادثة آلمت الشیخ الشرقاوى أكثر مما آلمت غیره، فهو شیخ الأزهر
وكانت له مكانة عظیمة، والنكوص بعهده ورد شفاعته اهانة بالغة، لذا لم یلبث
الرجل بعد ذلك كثیرا، فسرعان ما أصیب بعلة ومات. هذا هو محمد على الذى

یسمونه باعث النهضة الحدیثة.
ابتسمت ندى وقالت:

- لست قارئة تاریخ ولا أعرف حقیقة ما یكتب، لكن أتصور أنّ الرجل أفاد مصر
بعد ذلك بالجیش الذى أنشاه والقناطر التى بناها، والبعثات التى أرسلها.

أعاد كرم ظهره إلى الخلف وقال فى ثقة:
- هذا ما علموكم إیاه فى المدارس حتى ترضوا بما یفعله الحكام بعد ذلك. محمد
على كان قاتلاً واستعبد المصریین لیحاربوا فى بلاد لا یعرفونها إرضاء لمجده،

وأهان المصریین وأذلهم وحلب خیرات مصر هو وأسرته لأكثر من قرن.
- یبدو أنك سترهقنى بعلمك، ویبدو أنّ ما ستقوله عن الحملة الفرنسیة سیكون

مُدهشاً.
غاص بصره فى عینیها العسلیتین، وداعب خیاشیمه عطرها الرائع الذى رجح أنه
«burberry» وفكر فیها كأنثى لا كطالبة تستمع لشرحه فى انبهار. وسألها فى

استعلاء:
- وماذا تقرأین؟

- شعر.

خیال؟ خزعبلات الشعراء لا یتحقق منها شىء. مثلها مثل حسن السویسى الذى
یدّعى الإبداع فیكتب عن أبطال ومخلصین ونبلاء وثوار لا ینتصرون إلا على
الورق. التاریخ یا سادة یقول لا. التاریخ یغفر للسفاحین والقتلة والقوادین وتجار
البشر، ومحمد على خیر دلیل ومن سبقوه بإساءة كذلك إلى یوم الدین. غض طرفك

واستدرجها، اكتم رفضك لرؤى الحالمین، واصطنع انبهارا بما تقول.
أشعل واحدة من صدیقاته «المیریت» وتظاهر بالاهتمام وسألها:

- مَن مِن الشعراء تفضلین؟
وكأنها تنتظره هتفت:

- درویش.
أ



وأضافت:
- وأمل طبعاً وصلاح عبد الصبور.

قال كرم مستغرباً:
- من هى أمل؟

ردّت منفعلة:
- أمل دُنقل. شاعر ولیس شاعرة.

- آه آه. سمعت عنه.
استنكارها لجهله بأمل دنقل تحوّل إلى ملامح جدیة كست وجهها، قبل أن تعتدل

وتخرج مُسجلاً صغیرا أقصر قلیلاً من اصبعها الدقیق، وسألت فى صرامة:
- هل نبدأ الحوار؟

- نبدأ الحوار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٦)
یتذكر كرم البردیسى ذلك الیوم تماماً وكأنه بالأمس ولیس قبل اثنى عشر عاما. فى
ذلك الیوم الخریفى الدافىء دخل الموظف الأربعینى ذو الوجه الأسمر والأنف
المدبب منزله المتواضع عابسا. شعره الاجعد یرسم كآبة حادة، وعیناه الغائرتان
توحیان بقلق طاغ. بین یدیه جریدة الأهرام ملفوفة كما هو حالها كل یوم على مدى
عشرین عاما هى عمر زواجه التقلیدى لفتاة نصف متعلمة كانت تجاور منزل والده
بعابدین. ألقى سلامه ووضع جثته على أریكة صغیرة تبدو استراحة الداخلین إلى

صالة ضیقة، قبل أن یسأل بصوت عالٍ:
- هنیة. الغداء جاهز؟

أجابه صوت من الداخل بدا حانیاً وراضیاً:
- عشر دقائق.

سأل ثانیة:
- كرم وهدى وصلوا؟

- كرم عاد مبكرا من الكلیة ویبدو أنه مُتعب، وهُدى لم تخرج الیوم.
هُدى نطفته الأولى، وفرحته الغامرة. عندما كان موظفاً بالدرجة السادسة بهیئة
الآثار، وجاءت إلى الحیاة، رُقى إلى الخامسة وُنقل إلى دار الوثائق والمحفوظات
كإخصائى أول لشئون الأرشیف. ساعتها قالت له هنیة «ستًحقق هُدى أملك فى
دراسة التاریخ والتعمق فى عمل موسوعة تاریخ المصریین عبر ألف عام»، لكن
ذلك بدا مُستبعدا بعد أن زارها شیطان شلل الأطفال وترك عرجاً خفیفاً لدیها. بعد
عامین والنصف جدد أمله طفل جمیل بعینین عسلیتین اختار له اسم كرم مغتبطا

بكرم االله.
كان سالم البردیسى المُغرم بالتاریخ یجلس بالساعات مع طفلیه لیحكى لهما حوادیت
تاریخیة مُسلیة عن مراد بك وابراهیم بك ومحمد الألفى، والشیخ الشرقاوى،
ونابلیون بونابرت، ومحمد على باشا. فى سن مُبكرة ملأ الشوق دماغ ابنه الصغیر
لزیارة شارع المُعز وباب زویلة وقلعة صلاح الدین وقلعة قایتباى مستشرفاً
حكایات والده بخیاله المحدود. كل هؤلاء القتلة واللصوص والخونة كان یطاردهم
فى أحلامه بحثاً عن نهایات عادلة لجرائمهم وأفعالهم. وعندما شبَّ الابن عوَّض
أبویه عن اقتصار شقیقته على دبلوم التجارة والعمل فى مكتب البرید بالتحاقه بكلیة

الآداب قسم التاریخ.
كانت علامات النجابة والتعلق بالتاریخ بادیة على الفتى الصغیر الذى اهتم بقراءة
«آخرة الممالیك» لابن زنبل الرمال قبل أن یدرس الفتح العثمانى لمصر وهو فى
الإعدادیة. سأل الولد الصغیر أبیه عما یعرف عن طومان باى وهل كان أمیرا عادلا
وبطلا عظیما كما أخبره ابن زنبل أم لا، وكان یكن كراهیة شدیدة لجان بردى



الغزالى، وخایر بك الخائن، وحسن بن مرعى الذى وشى بمكان طومان باى لیتم
اقتیاده إلى المشنقة. فى یوم ما طلب كرم من والده أن یزور بوابة المتولى، حیث
شُنق طومان باى بعد أسبوعین من القبض علیه. وقتها أدرك سالم البردیسى أن ابنه
جدیر بدراسة التاریخ، ومؤهل للتفوق فیه، وشجعه أن یدخل الأداب قسم التاریخ

موقناً أنه سیكون أستاذاً فى الجامعة.
ناداه بحب:

- كرم. كیف یمضى بك الحال؟
- تمام.

لا ینسى كرم ذلك الیوم، لأنّ والده بدا كئیبا لدرجة شعر خلالها أنّ حكماً بالإعدام
صدر تجاهه. لقد نقلوه إلى إدارة الحركة بعد أن كان مُشرفاً على قسم الوثائق
التاریخیة. معنى القرار كما قال والده أن یجلس أمام سیارات خدمة كبار الموظفین
لیًسجل مواعید حضور ومغادرة السائقین الثلاثة الذین یعملون بدار المحفوظات.
كان ذلك بمثابة عزل للرجل عن أحبائه، وفراق مقصود لصحبته، وإبعاد متعمد له
عن كنز لا یعرف به كثیرون اسمه الوثائق. قال سالم لإبنه أن القرار صدر، لأنه
كمشرف على الوثائق الخدیویة رفض إغراء زمیلیه حسن وعفت لبیع وثیقة خاصة
بنظام العسس فى مصر مؤرخة بعام ١٨٤٤ میلادیة، وكان المعلم نصحى تاجر
الورق القدیم والانتیكات قد عرض شراءها بـ١٥ ألف جنیه لصالح أحد أمراء
الخلیج. وقتها قدم سالم شكوى رسمیة فى زمیلیه ونقل الوثیقة إلى خزانة «الوثائق
الملكیة» حفاظاًعلیها. وحسبما یتذكر كرم فإن شكوى والده اعتبرت كیدیة وتم
حفظها ورأى رئیسه فى العمل ضرورة إبعاده درءا للمشاكل واستجابة لتوصیة من

أحد ضباط الشرطة الكبار، وهو ما أحدث شرخاً لا یُنكر فى نفس سالم.
لم یقف الأمر عند ذلك، فقد تكررت محاولات استبدال وثیقة العسس بأوراق وهمیة
من جانب حسن وعفت الموظفین فى نفس القسم، وهو ما اكتشفه عندما كررا
محاولات رشوته وسؤاله عن مكان الوثیقة. بعدها اضطر سالم أن یستبدل الوثیقة
الأصلیة بنفسه بأوراق كتبها بالحبر ورشها بالشاى ثُم أحضرها إلى البیت صوناً لها

من التسرب إلى الخارج.
«هذه الأوراق خطیرة جدا، لأنها تحتوى أُسس النظام الأمنى المصرى» هكذا قال
لابنه وهو یضعها فى كرتونة صغیرة فوق دولابه الخشبى. «فیها ما لا یخطر على

عقل بشر» تمتم الوالد موصیاً ولده.
أسالیب التجسس، طُرق التخفى، جمع المعلومات، تحریر التقاریر، تحلیل
الشخوص وتوقع أفعالهم، سبل التحقیق، انتزاع الاعترافات، التعامل القاسى،
استخدام النساء، استغلال الخواطى، بث الشائعات، كسر صلابة الخصوم،

والتصدى لصانعى الفتن كانت أهم ما تحتویه الأوراق.
فى العام نفسه تقریباً ضربت أزمة قلبیة مفاجئة قلب الأم هنیة، التى لم یرها كرم إلا
باسمة. علام كانت تبتسم؟ لاشىء سوى الرضا. بعدها حلّ الحزن ضیفاً دائما على

ُ أ



وجه سالم الذى حاول أن یبدو متماسكا. كانت جلسته مع إبنته وكتب إبنه الجامعیة
هما سلواه فى عام الحزن الأكبر. لذا سیمرض الرجل سریعاً ولن تمر ثلاث سنوات
تتزوج خلالها بكریته إلا ویلحق برفیقته تاركاً كرم وحیداً ینتظر نتیجة آخر سنوات

دراسته بكلیة الآداب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٧)
«البصاص هو الإمام الحارس. مشكاة الدروب المُظلمة وسلالم الصاعدین إلى
الحقیقة. شجرة وارفة الظلال تقى من الفتنة، وسیاج من العطاء یصد سهام الغدر.
رجل الأقدار لحفظ الأمن والحفاظ على الدولة، والتى لولاها هلك الدین وانقطع
رباط الخلافة. البصاص عین الأمة وعون الأئمة للسهر على منافع الناس. به یستمد
السلطان معرفته، وبعینیه یرى ما یُدبر من كیدٍ للدین القویم على أیدى السفلة

والمفسدین فى الأرض.
لولاه لسادت الظُلمة، وتسیّد الغوغاء، وطغى الناس على كبرائهم واختل میزان
القوة ونهشت كلاب الأعداء دین االله نهشاً. هو خادم الحق، ومطارد الحقیقة،

والعاصم من الهلاك. هو دارىء الشرور وكاشف البُغض، والمنُقذ من الضلال.
هدوؤه تدبر، وتأمله حكمة، وصمته تقوى، وفعاله جهاد، وحیاته كلها منافع للبشریة
ورحمة بهم، حتى لو بدت خلاف ذلك. ما یبغضه إلا فاسق، وما یتآمر علیه سوى
خائن. یداه هى العدالة المُطلقة وإرادته هى الحق المُبین. سوطه هو عذاب االله

للكافرین حتى یؤمنوا، وإرهاب العصاة حتى یتوبوا.
رضاه من رضا أولى الأمر، الذین یأمر المولى بطاعتهم، وغضبه یستتبعه غضب
المتملكین بقضاء االله، له ألف عُذر وعُذر إن عذّب بالجهل، وظلمَ بالشك، وأهلك

بالظن. أخطاؤه مقبولة فى حق العامة، ومُنكرة فى حق السلطان.»
«تن تن». من سكرته العمیقة فى عذوبة النص سحبه جرس الباب، فهبَّ واقفاً كمن
باغته مُطارد. أغلق كرم ملفاً على طاولة صغیرة توحى أرجلها بتاریخ یعود لزمن ٍ
بعید. أطفأ نور الغرفة وسحب بابها قبل أن یفتح باب الشقة على مُهر أسود لا یبین

منه سوى عینین كحیلتین.
- فاتن.

هتف فى بهجة لتدلف دون استئذان مٌلقیة قُبلتین على خدیه من فوق نقاب ضبابى
قریب من لون العباءة السوداء التى تُظللها كخیمة. فكت أصابعها الرقیقة أغطیة
عدیدة لُفت بعنایة فوق شعر طویل لیلى، ثُم خلعت عباءتها عن بادى برتقالى
وبنطلون أسود مُلتصق بنخلتین رائعتین. ألقت حقیبتها على طاولة الصالة الصغیرة

وهى تخرج قدمیها من حذاء له كعب عالٍ لا یتناسب مع نقابها. جلست مُتمتمة:
- البواب الأبله أوقفنى.

ابتسم كرم قائلاً:
- صالح؟ إنسان ثقیل.

- قُلت له أنا الست هُدى أخت الدكتور كرم.
عادت الابتسامة على شفتى كرم مغمغماً:



- هل صدقك؟

أومأت بالإیجاب فقال ضاحكاً:
- صالح شاف هُدى مرتین ویعرف أنها بدون نقاب.

ضحكا من سذاجته والتى اعتبرها كرم تغابیاً مقصوداً یُقنع به ذلك البواب الفضولى
ضمیره بأنه لا یتستر على فجور. یشعر دائما أنّ ذلك البواب قواد مجانى، مثلما هو

مخبر ضلیع یتجسس على الجمیع ویعمل كإذاعة متنقلة.
ألقى ناظریه على الجسد الأسمر الأبنوسى الذى تعرى سریعاً لتمر بذاكرته لیالى
عدیدة تقلب فیها بین نهدین شقیین وردفین مُتكبریّن. فى یومٍ ما قاده صدیقه
الصعلوك حسن السویسى لسهرة حشیش فى بیت فنان تشكیلى مُسن اعتاد التعامل
مع بعض المومسات كمودیل رسم بعد قیام كلیات الفنون بحظر مادة الطبیعة الحرة
وانقراض مهنة عارضات الجسد للرسم، وهناك صادف فاتن التى تعلقت بعینیه
وقبلت دعوته المُلحة بعد أن منحها ثلاثمائة جنیه اعتبرتها كرماً زائداً. من یومها
وهى زائرة أسبوعیة لشقته الصغیرة تُحضر معها عشاءها وتنهل من بیرته وتغادر
مُبكراً لتأخذ مائتى جنیه لا تزید عنها. شهور قلیلة وصار كرم زبوناً مألوفاً لها
واعتادت طقوسه وغرائبه، وقصّت علیه فاتن جانباً من حیاتها البائسة عندما سألها
یوما عن تلك الضحكة الدائمة المرسومة على وجهها إن كانت متصلة بقلبها أم
مُجرد مكیاج مُعتاد. قالت له إنها أتت إلى القاهرة من طنطا هاربة من زوج أمها
الذى كان یُجبرها على الخدمة فى منزل أحد أعضاء مجلس الشعب مقابل مائتى
جنیه ینفقها على شراء الحشیش. كانت تتصور أنّ القاهرة حاضنة للغرباء، مانحة
للسعادة، وعندما التقت بالحاجة سنیة التى تُدیر مكتب تسفیر للخادمات إلى الدول
العربیة ظنت أنّ الحیاة تبتسم لها، ودخلت التجربة لتسافر إلى بلاد النفط عذراء
وتعود بعد شهور قلیلة دون بكارتها مُهددة بالاتهام فى قضیة سرقة، وراضیة
بمكافأة سنة خدمة لتبدأ حیاة جدیدة فى عاصمة بلا قلب. دخلت طرقات اللیل
مستثمرة قواماً ملفوفاً وخصراً نحیلاً وعینین غاویتین وعطراً مُثیراً، وذاقت مرارة
مجربین قُساة وزناة سادیین حتى ائتنست بعالم الرسامین المُتحضرخاصة أنهم

یكتفون غالباً برسم الجسد العارى دون نهش أو تدنیس.
فاتن لم تكمل تعلیمها، لكنها احتفظت بروح فُكاهة مرحة، وشىء من الذوق اكتسبته
من مجتمع الرسامین. تشُعر بألفة بالغة فى شقة عابدین القدیمة فقیرة الأثاث التى
یقطنها مشروع الأستاذ الجامعى الغامض كرم سالم البردیسى. یعجبها طوله وحُسن
مظهره، وترتاح لعطره وتحضره فى التعامل. سألته كثیراً عن تلك الغرفة المُغلقة
المجاورة لغرفتهما المعتادة وعما تحتویه، فتكررت إجابته: «مُجرد كراكیب».
ابتلعتهما غرفة نومه ومكتبه البدائى الأبلاكاش الذى یحتمل رزمات ثقیلة من الورق
ومجلدات لكتاب «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار». غرقا فى المتعة وغابا فى

لجاج الكحول.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٨)
كمن نام قرناً. عُزیر، استیقظ مُنهكا مثل عداء انتهى تواً من ماراثون طویل طویل.
تحسس جسداً ناعماً مُلتهباً كان جواره فلم یجدُه. فتح ذراعیه وطرقع ظهره متمطعاً،
ونهض. جرجر عُریه إلى حمام صغیر یُناسب شقة بٌنیت قبل نصف قرن ویغسل
خلایاه وذنوبه تحت الدُش متذكراً عبارات عدیدة زارت أذنیه لیلاً تضُج بالحُب
المًصطنع من عینة «حبیبى كرم»، و«روح قلبى». ابتسم للانتصار الزائف الذى
یعى تماماً أنه مدفوع. وناقش ذهنه مُبررا «مدفوع لكنه غایة فى الجمال». ارتدى
ملابسه أمام المرآة معجباً بجسد طویل أقرب للرشاقة ووجه رائق بارد القسمات

وعینین ساحرتین تستلبان لون العسل.
خرج إلى الصالة یُفتش محفظته لیراجع ما امتدت له ید المُهر اللیلیة، یبتسم لذوقها
وقناعتها إذ لم تأخذ سوى مائتى جنیه مثلما تأخذ كل مرة. «مُحترمة» تمتم وهو
یُقلّب محفظته المحشوة بألف وثلاثمائة جنیه هى ما تبقى من راتبى الجامعة
والجریدة العربیة التى یُراسلها. لا تخون فاتن عهدها، ولا تغدُر. ملتزمة بالاتفاق

إلى أبعد مدى، وتؤدى عملها بإحسان وهمة وضمیر. «عظیمة یا فاتن».
توالت ذكریات نساء عدیدات عرفن بیته وعرف مخادعهن مُنذ عمل مُعیداً بكلیة
َّ استمراراً سنیة ذات القدّ السمین التى تابت الآداب واقترن بالوحدة. كانت أكثرهن 
واعتزلت بعد أن فقدت ابنها الوحید فى حادث سیارة، وربما كانت أمكرهنّ
وأكثرهُنّ خطراً جاسمین التى تُجید الإنجلیزیة وترتدى أفخر الملابس وأفضل
المساحیق. حاولت تلك المومس إقناع كرم أنها تحبه وتعشقه وأنها على استعداد أن
تُغیر حیاتها تماما من أجله، بشرط أن یتزوجها عُرفیاً، وكاد متذوق النساء المبتدئ
أن یفعلها قبل أن یقرأ فى الصحف خبر القبض على فتاة متزوجة من ثلاثة شبان فى

الوقت نفسه وتعمل فى أكبر شبكة دعارة وإلى جواره صورتها.
قبل اعتیاده طریق البغاء كانت لكرم تجربتان غریبتان. الأولى مع باحثة أمریكیة
تعرّف علیها فى مكتبة الجامعة الأمریكیة وكانت تُعدّ دراسات حول القاهرة
المملوكیة وساعدها وزار معها مسجد المؤید شیخ ومئذنتیه الرائعتین والتى من
خلالهما یمكن الصعود إلى سور بوابة المتولى. لم یكن الأمر صعباً أن یمنح كرم
حارس المسجد عشرة جنیهات لیفتح لهما قبو الصعود إلى داخل السور ذى المزاغل
الضیقة. كانت میریام ذات الخامسة والعشرین القادمة من شمال ولایة أریزونا
تبحث عن تاریخ لم یُكتب وأبطال مغمورین وحكایات صاخبة فى بلد كان یوماً
ملتقى حضارات وأجناس وملاحم مذهولة من عبق التاریخ الفواح فى شارع المُعز،
ولما دخلت أقبیة السور ونظرت إلى الشارع وهى تستمع لقصة شنق طومان باى
فى نفس المكان منذ ٤٨٤ سنة شعرت بالخوف فارتمت بین ذراعى كرم، ثُم
استكانت وذابت وامتدت یداها لتعبث بملابسه وحاول الإفلات، لكن شیطان المُتعة
غلبه وكان علیه أن یدفع مرة أخرى لحامل مفتاح المئذنتین وهما یخرجان من
مسجد المؤید شیخ، ذلك السجن الذى احُتجز فیه المملوك المُضطهد یوماً ما، فأقسم
إن فك االله أسره وملّكه حُكم مِصر لیحوّلن ذلك السجن إلى مسجد كبیر. بعدها

ً ً



سافرت میریان سریعاً كما جاءت سریعاً ولم یتذكر كرم منها سوى صغر النهدین
وشعرها الذهبى وساقیها النحیلتین.

أما التجربة الثانیة فكانت مع مُرشدة سیاحیة اقتربت من الخمسین وكانت تصاحب
فریق الكلیة فى رحلة نصف العام بالأقصر وأسوان، وفى بار الفندق كان شریكها
الوحید فى الشراب هو كرم الذى نافسها فى ازدراد «هینكین» حتى غابا عن

الوعى، واستیقظ لیجدها فى غرفته نائمة دون ثیاب.
ارتشف نسكافیه ساخناً أعده سریعاً، ثُم ابتلع حبة fish oil اعتاد تناولها كل صباح
تحت زعم منح الحیویة والنشاط وتأهب للمغادرة. لمعت عیناه للحظات وسرت
الكهرباء فى أوصاله عندما لمح باب الغرفة الصغیرة موارباً كأنها تعرضت لغزو.
تلك الغرفة التى كانت تئوى شقیقته هُدى فى الماضى، بینما كان علیه أن ینام فى
الصالة تحولت الآن إلى كهف سرى مُكدّس بالكراكیب. تذكر أنّ وثائق البصاص
تركها على المكتب قبل مجىء فاتن غیر المُنتظر. یدلف مُرتاباً لیجدها ساجیة على

الطاولة العتیقة مفتوحة الصفحات صفراء اللون.
هل زارتها فاتن؟ تلك العاهرة الخبیثة التى تدّعى الطیبة. هل اطلعت على تلك
الأوراق السریة؟ هل قامت بنقلها أو تصویرها؟ هل قرأتها؟ اطرد المخاوف جانبا،
لكن الباب كان مُغلقاً، وعندما سألتك المُنتقبة الغاویة عن تلك الغرفة كانت مُغلقة.
أنت تشك فیها، لكن لماذا تتجسس علیك فاتن؟ لعلمك؟ لرسالتك؟ لخبایاك؟ كشوفاتك
المُذهلة فى التاریخ؟ مُستحیل. إنها تقرأ اسمها بالكاد، وما یهم فاتحة الساقین فى
التاریخ؟ ربما تكون جاسوسة؟ لكن لصالح مَن؟ أجهزة الأمن؟ أم الجامعة؟ أم تُجار

الورق القدیم؟ مِن یعرف فى الأصل أنها هُنا؟ لا أحد.
أعد حقیبته، أوراقه، أقلامه، وكتاباً صغیراً استعاره من مكتبة الجامعة بعنوان
«تاریخ محمد على وابراهیم باشا» لاسكندر بن یعقوب مكاریوس، ورشَ ثلاث
رشات من عطر «hugo boss» على قمیصه، ونظر أمامه لیطالع وجه عبد

الرحمن الجبرتى مبتسما فوق الجدار ببروازه القدیم فحیاه، وغادر.
المترو هو الأسرع والأسهل. من محطة محمد نجیب إلى جامعة القاهرة. یستغرق
المشوار عشرین دقیقة یستمتع خلالها بقراءة وجوه الناس العابسة، والاستماع إلى
أحادیثهم التافهة فى الكرة والجن والدین. سیذهب إلى مكتبه البائس ویطلب قهوة،
مرة واثنتین، ثُم یسأل على أستاذه الدكتور أحمد مندور فیعلم أنه مازال مریضاً،
وأنّ علیه أن ینتظر حتى یُنعم االله علیه بالشفاء فیعود إلى مكتبه وتلامیذه ورسائلهم

المُعطلة.
أترى هُناك مَن یتفهم رسالتك غیر الدكتور «مندور»؟ هل هُناك من یعى أهمیتها؟
هل یعرفون خطورتها؟ «تطور النظام الأمنى من عهد الممالیك إلى محمد على
باشا. الأدوات والوسائل.» لو رآها الدكتورعفت لباعها إلى أجهزة مخابرات دول
الخلیج بأى ثمن. لو عرفوا بما لدیك لسكبوا فى حجرك الذهب والفضة، وربما

اختاروك مستشاراً للأمن القومى العربى. لاعلیك. لم یحن الوقت بعد.

أ ً



سیدخل إلى المكتبة التاریخیة لیجد الطالب حسام الحفنى جالساً وأمامه عدة مُجلدات
سمیكة التجلید، وورقاً أبیض، وقلماً أزرق وآخرا أحمر. سیسأله عما یفعل وهم فى

اجازة صیفیة، وسیرد:
- أحقق أمرا یا دكتور أكتب عنه مقالاً فى موقع «إسلامنا».

سیسأله كرم عما یكتب، وسیخبره أنّه یحقق فى مؤامرة سقوط الأندلس عام ١٤٩٢.
ألیس غریباً أن تسقط دولة الإسلام الوحیدة فى أوروبا فى العام ذاته الذى اكتشفت

فیه أمریكا على ید كریستوفر كولومبوس؟
- التاریخ لیس مؤامرة یا شیخ حسام.

- إنّه كذلك.
- كم یدفعون لك؟

- خمسمائة فى المقال.

مرتبك فى نصف شهر. زكائب أموال تًصب صباً فى تكریس نظریة المؤامرة،
وصناعة التخلف لدى العقل العربى. ما سقطت الأندلس لأنهم تآمروا علیها وعلى

المسلمین، لكنها سقطت لأنّ أخلاق قادتها وعدلهم سقطت.
سیتكرر النهار والمساء كما تكرر الأمس وسیُفاجىء بعد أیام بصوت ندى حسین
یفاجئه على هاتفه بأنّ الحوار الذى أجرته معه الخمیس الماضى، سینشر فى الغد
ضمن ملف حول مرور مائتى سنة على خروج الحملة الفرنسیة من مصر. شكرها

بتودد وفكر فیها مرة أخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٩)
نفس السیناریو وذات الطریق. صحا فى الثامنة وكرر ما كان بالأمس.

من محطة محمد نجیب إلى جامعة القاهرة ٢٠ دقیقة كانت كافیة لیتأمل كرم صورته
المنشورة بجریدة «الأهرام إبدو» مبتسماً وخلفه قبة مسجد محمد على باشا تتوسط
صفحة كاملة. لا یفهم الفرنسیة، لكنه یفهم من بضع كلمات عرف معناها أنّ الحملة

الفرنسیة تركت آثاراً عظیمة على مصر.
عظیمة أنتِ أیتها الصحافة، تصنعین نجوماً وأبطالاً وخالدین. ما بین طرفة عینٍ
وانتباهتها یتحول اللاشىء إلى شىء، بل وشىء عظیم. مَن یعرفك یا صاحب الوجه
الحزین؟ أیها الوحید المعزول عن العالم فى شقة حقیرة آلت للسقوط قبل عقود. أیها
المكتفى بصداقة صعلوك مجنون اسمه حسن السویسى، ورجل بصاص رحل قبل
مائة وثمانین عاماً لا یتبقى منه سوى برواز عتیق یتوسط صالتك. أیها المنتظر
لمُعجزة أن یكتشفك عباقرة التاریخ فیفتحون لك أبواب المراكز والمعاهد الكبرى فى
العالم المتحضر. أیها المجنون بالنساء دون سبب سوى أنك تغرس فیهم انتصاراتك
وتُحقق من خلالهم فلسفتك المادیة القائمة على أنّ السعادة قائمة على كل ما هو

محسوس.
تذكر كرم حدیثه لصاحبة العینین العسلیتین والثغر الباسم. ذلك المنشور أمامه فى
جریدة بالفرنسیة یقرأها السفراء والأجانب. تلك الوجوه العابسة حوله فى مترو
الأنفاق لا تعرفه ولا تعرف ما یدور بدماغه، وما یمتلك من معارف وعلوم. بالطبع
لیس فیهم مَن یجید الفرنسیة التى درسها وهو ابن اثنى عشر عاما باعتبارها لغة
إضافیة للدلع فقط، فلم تبق فى ذاكرته منها سوى كلمات معدودة. أیها الناس
الراضون بكل شىء. یأ أهل مصر: هُنا فى هذه الجریدة حقیقتكم. قُلت لصاحبة
الغمازتین أن الفرنسیین أیقظوا جینات الحُریة لدى أهل مصر. أخبرتها بالحقیقة. من
نابلیون ورفاقه عرف أجدادكم أنّ هُناك أنظمة وقوانین وقواعد مكتوبة لكل شىء،
علموا أن العلم لیس فقط ما قرأوه فى كتاب «الحیوان» للجاحظ، وألفیة ابن مالك،
والحكم العطائیة، وأنّ هُناك علوماً أخرى، واكتشافات جدیدة، وعلماء یستغرقون

أعمارهم بالكامل فى خدمة البشریة.
قُلت لمَن تقرأ شِعر لرجل اسمه أمل لا أعرفه أنّ فكرة مصر للمصریین ولدت لأول
مرة مع الحملة الفرنسیة عندما حاول نابلیون بونابرت فى منشوره الأول أن یذّكر
المصریین أن البلاد التى یعیشون علیها هى بلادهم وأنهم أولى الناس بخیراتها.
عندما حاول أن یُحذّرهم من بغاة فاسدین یحكمونهم باسم الدین وفى الغالب لا علاقة

لهم بالدین. نقلت لها نص منشور بونابرت الذى یقول فیه:
«إننى ما قدمت إلیكم الا لأخلص حقكم من ید الظالمین، وإننى أكثر من الممالیك
أعبد االله سبحانه وتعالى وأحترم نبیه والقرآن العظیم. إنّ جمیع الناس متساوون عند
االله وإن الشىء الوحید الذى یفرقهم عن بعضهم هو العقل والفضایل والعلوم، وبین

الممالیك والعقل والفضایل تضارب».



بالطبع لم یكن نابلیون یفعل ذلك عن محبة، وإنما عن مصلحة، لكنها مصلحة آتت
ثمارها بالفعل وتركت أثراً فى نفوس أهل مصر.

حكیت لها یا كرم ما ترید. حكیت كیف نظمّ الفرنسیون مُدن مصر وقراها، وأنشأوا
الدواوین فى القاهرة وباقى الجهات، ورتبوا مواعید الرى والصرف ووضعوا
دیواناً للصحة وغسلوا الشوارع، وتخلصوا من القمامة، وأجروا فحوصات
للمواطنین لمنع انتشار الأوبئة، وأقاموا نظاماً لخدمات البرید والمواصلات،
وأنشأوا مطبعة، ومسرحاً للتمثیل، ومجمعاً علمیاً، ومركزاً للطب والصیدلة،
ومستشفى من خمسمائة سریر، ومعملاً كیمیائیاً، ومرصداً فلكیاً، ومعرضاً للرسم،

وحدیقة للحیوانات ومتحفا، ومعامل وطواحین.
وصل الجامعة، لیجد وجه غریب صبحى الكئیب مُنكباً على تلال من الورق القدیم،
یُقلبها مُمسكاً بكامیرا صغیرة لیلتقط بین ورقة وأخرى صورة ضوئیة بیدین

مرتعشتین. حیاه مُبتسماً لیسمع سؤاله التقلیدى:
- متى تنتهى رسالتك؟

أیها الكئیب التافه: ألیس عندك غیر هذا السؤال؟ لا تُجبه.
صمت مر، فُكرر السؤال، فباغته كرم:

- ما هذه الأوراق؟
- كنز.

ابتسم غریب ابتسامته الصفراء التى اعتادها منه عارفوه، واقتربت نظارته من
ورقة صفراء منقوش علیها بمداد أسود حروف مُتصلة تأخذ شكلا زخرفیا.

واصل غریب مفاجأته:
- هذه هدیة من المعلم نصحى تاجر الورق القدیم. مُراسلات مُصطفى كامل زعیم

الوطنیة الذى تُحبه لولى نعمته الخدیو عباس.
یا ناعم الشعر ومنكوش الفكر كیف سقطت علیك هذه التحفة النادرة؟ یقترب كرم
من الجالس على كرسى خشبى أبلاكاش لا یناسب جلال الموقف ویمد أصابعه

لامساً كومة الورق، لیرده زمیله قائلا:
- ممنوع اللمس. هذه الوثائق استعارة فقط من المعلم نصحى، ولولا وساطة الدكتور

عفت عنده ما آئتمننى علیها. أنت لا تعرف كم سعر هذه الأوراق.
كان كرم قد سمع مراراً حول زیارات الدكتور عفت عزام رئیس قسم التاریخ
لمخازن المعلم نصحى لتقییم وثائق معینة وتسعیر أوراق ما اشتراها الرجل
المُتخصص فى تجارة الأوراق القدیمة ببضعة آلاف من مُستخدمین بمصالح
حكومیة معینة، وورثة شخصیات عامة، وهواة یتلذذون بحیازة خطابات وأوراق
وصور العظماء. وسمع كرم كثیراً عن ثراء المعلم نصحى وعلاقاته برجال أعمال
ومسئولین كبار فى مصر وبعض دول الخلیج، فضلاً عن صلاته واتصالاته مع

ُ أ أ



مراكز ومعاهد أبحاث وجامعات أوروبیة وغربیة. وقبل كل ذلك فقد سمع اسمه من
والده المرحوم سالم البردیسى الذى تعرّض لإغراءات لیبیع له وثیقة «العسس»
لكنه أبى. إنّه یتذكر الآن عندما سأل والده قبل أیام من وفاته «مَن هو المعلم نصحى

الذى طلب زمیلیك أنّ تقابله؟» أجاب: امبراطور مملكة التاریخ.
تذكر ندى تلك الفریسة التى لم تقع بعد. أخرج محموله لیتصل بها لیشكرها. صوت

دافىئ وحنون لا یوحى بغوایة، وعبارات شبه رسمیة خانقة للحوار.
- هل قرأت الموضوع؟

- طبعاً. عظیم. أنت كاتبة مُحترفة.

- لم تُقل لى إنك تعرف الفرنسیة.
- لا أعرفها، لكننى قرأت بعینى وبقلبى.

أیها الكاذب اللعین، مُنذُ متى كان لك قلب.
صمت، فواصل تقدمه:

- عندى موضوع آخر مهم جدا، ویُمثل سبقاً صحفیاً.

- خیر.

ردت فى لهفة، فطلب أن یلتقیا. متى؟ فى أسرع وقت. إذن نلتقى اللیلة. هكذا اتفقا
فوقف صافعاً صبحى غریب بنظرة احتقار.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٠)
لم تُدرك صاحبة الوجه الهادىء والقسمات الرقیقة والعینین العسلیتین أنّ ذلك
المكان الذى دعاها كرم أن تنتظره فیه كان یوماً مجلساً للمُثقفین والمُبدعین
المشاهیر. ماله تحوَل إلى مقهى خانق، مكتوم الأنفاس، طافح بالكآبة، مثیر
للشبهات. لم تجلس هُنا ولا كرم عام ١٩٣٦ عندما افتتح یوسف أفندى ذلك المقهى
مُطلقا علیه اسم «الحُریة». كانت الحُریة فى ذلك الزمان تعنى الاستقلال، وبعد
خروج المحتلین اكتشف الأحرار أنّ هناك معانى أخرى تعنى الانطلاق فى الفكر
والاعتقاد بدون قیود أو حدود. على هذا المقهى جلس ضباط الجیش البریطانى
الباحثون عن لحظات راحة والتقاط أنفاس فى طقس حار لم یُخیروا لاحتماله. وبین
جنباته تداولوا حكایات الذكرى والشجن عن حبیباتهم اللآئى ودعنهن فى انجلترا
وحیواتهم التى افتقدوها هُناك. كان المقهى قد وضع سیاسة جاذبة تعتمد على تقدیم
أفضل خدمة وجودة للزبون، بأقل سعر. یوماً وراء آخر ذاع صیت المقهى واختاره

كثیر من المبدعین والفنانین والفدائیین واللصوص والخونة مجلساً لهم.
الآن تغیر الحال، رغم بقاء المقهى بنفس معماره السابق المتمیز إلا أنّ أیدى
العشوائیة واللاحضارة تركت بصماتها علیه، فبدت بعض المقاعد مُشققة الأرجل،
وعلا القدم طاولات الزبائن الرخامیة، وشاعت فى المكان رائحة كریهة تشبه
رائحة البول. حتى وجوه الرواد أنفسهم من عاشقى البیرة ومعتادى القهوة غطتها

ندوب الزمن وكرمشة العجز.
تجولت ندى بنظرات حذرة فى وجوه مَن حولها لترى غمام الهروب من الواقع
البئیس فى زجاجات «استلا» المتراصة بسخاء على الطاولات وحولها أكواب
زجاجیة طویلة وصحون صغیرة من الترمس والفول. ذلك الكهل الخمسینى المُدخن
بشراهة وأمامه زجاجتان إحداهما فارغة والأخرى فرغ نصفها مما یهرُب؟ من
رتابة الحیاة الزوجیة وهموم الأبناء أم قسوة مدیریه ومكائد زملائه؟ وهذان
العجوزان اللذان تلتمع بقایا الدموع على حدقتیهما. هل كانا زمیلین تقاعدا معا
ویستذكران أزمنة جمیلة مرت سریعاً؟ وذلك الشاب منكوش الشعر نابت الذقن.
أتراه فنانا یحسب حیاته جنونا أو یتصور اللامبالاة أفضل تحدٍ لهموم الوطن؟ وتلك

الفتاة الجالسة مع شاب یبادلها النظرات الحزینة، هل یشربان نخب الفراق؟
رغم ارتفاع السقف خمسة أمتار شعرت ندى أنّ المقهى اسم على غیر مُسمى. لا
هواء طلق، ولا نوافذ وأبواب مفتوحة، وكأن الرواد یخشون تطفل العابرین للنظر
إلیهم وهم یحتسون البیرة. انتقل إلیها فیروس العبس وهى تُقلب محمولها لتتأكد أنها
لم تمكث كثیراً على انتظار. ما أصعب لحظات الانتظار وما أسأمها، خاصة إن
كانت فى مثل هذا المقهى الذى لا تحبه. كم كتبت علیها مهنة الصحافة أن تلتقى
بأناس لا تحبهم، وتتحاور مع شخصیات تافهة، وتدخل إلى أماكن لم تتمنى یوماً أن
تدوسها قدماها. سنواتها الست والعشرون مُفعمة بما لم تتوقع مُنذ قبلت راضیة
متاعب ومصاعب مهنة لا تمنح عاشقیها سوى قلیلاً من المال، ونفوذاً مُقیداً، ورغبةً

عارمة فى نفاق شخصیات مُقززة وكریهة طلباً للمعلومة والخبر.
ُ



مرآة صغیرة سحبتها لتستعید ثقتها وهى تلمح ساعة المحمول تُسجل ٤.٠٥ مساء.
خمس دقائق تأخیر أمر مقبول ومعقول فى بلد مثل مصر. وجهها الأبیض یبدو علیه
الإرهاق، والروج المُلتصق بشفیتها انطفأ تعبا، لكن عینیها الساحرتین تبثان جمالاً

لا یُناقش.
لمحته طویلاً یضع یمناه فى جیبه ویدلُف فى تبختر متلفتاً یمیناً ویساراً. رأته عیناها

فوقفت لتُسلم علیه هاتفة:
- دكتور كرم. أهلا.

ابتسم ویداه تُفتش عن دفء كفها الأرق، وانفرجت شفتاه:
- تأخرت قلیلاً. أنا آسف. تعرفین المترو. لیس دقیقاً تماماً.

- لا علیك.

جلس راسماً ابتسامة امتنان تقلیدیة. ابتسمت فاتسعت غمازتاها مُبدیة رقة ساحرة
تُداعب انزیمات الشهوة لدى كرم فیتخیلها مُمددة على سریره البسیط، مثلما كانت
فاتن قبل أیام. ارتعشت قلیلاً عندما لاحظت نظرات متذئبة، لكنها اعتبرتها بحُسن
ظن نظرات اعجاب. الشعور أنّ هُناك مشاعر یُمكن أن تتفاعل وتولد وتتمدد هو
أجمل شعور لأنثى هرب منها الحب فجأة. كم افتقدت ذلك الشعور منذ خمس سنوات
بعد أن تخرجت وفارقها صدیقها الأقرب وحبیبها الذى اختارته بعد تردد ثلاث

سنوات إلى منحة دراسیة لیستكمل التعرف على الأدب الفرنسى.
ستحكى له إن سألها عن الحُب كل شىء، وستفتح قلبها إن طرقه ذلك الشاب

المُنغمس فى حكایات الماضى كمصور مُحترف.
- هل تشربین؟

سألها بتودد مُصطنع، فمنحته ابتسامة خفیفة قبل أن تجیبه:
- كل الناس تشرب.

- لا أقصد المعنى الدارج. هل تشربین كحولیات؟

لم تنطق، لكن وجهها المُبتسم تحرك یمیناً ویساراً نافیاً، فسأل كرم ثانیة:
- هل یُضایقك أن أشر..

- لا لا. أنت حُر. هذه معدتك، وهذا كبدك، وهذا عقلك. لقد اعتدت أن أحترم رغبات
الناس. كل انسان حُر فیما یفعل.

أخرج سجائره، فابتسمت أكثر وأضافت:
- وهذه أیضا رئتك یا دكتور.

- أنا لست دكتور. اسمى كرم.
أشعل واحدة میریت وهو فرح، وسألها:



- ماذا تشربین؟
- بیبسى.

نظر للنادل الذى بدا یعرفه جیدا وقال:
- واحدة «ستلا» وبیبسى للآنسة.

حكى لها باختصار عن السوق السرى لتاریخ مصر. تُجار وأباطرة ووسطاء
یبیعون ویشرون بطن التاریخ المصرى. وثائق مهمة وخطیرة ومكاتیب ویومیات
أناس مشاهیر وغیر مشاهیر لعبوا أدواراً فى صراعات سلطة غیر مُدوّنة. ورق
أصفر باهت شبه متآكل یحوى حكایات لا یعرفها أحد وأحداث لم تُسجل وشهادات
لم تُتح بعد للباحثین والدارسین. شبكة واسعة من الأثریاء داخل وخارج مصر
یقیمون متاحف فى قصورهم للتاریخ المنسى ولعاً بالماضى، بینما جمهور الباحثین

والعلماء والمؤرخین یدورون حول المراجع الكتب والوثائق نفسها.
قال لها إنّ وثائق ثورة یولیو جمیعها بیعت بحضور أستاذ له فى مزاد سرى عُقد
لدى واحد من تُجار الورق القدیم بثلاثة ملایین دولار. بأذنیه سمع قصة بیع أوراق
المشیر عبد الحكیم عامر الرجل الثانى فى مصر الستینیات وكیف اشتراها المعلم
نصحى بـ٤٠٠ ألف جنیه وباعها بنصف ملیون دولار بعد أقل من إسبوع لأمیر
عربى. أخبرها أنّ رجل أعمال شهیراً یشترى بشكل ثابت أیة أوراق تخص أسرة

محمد على ویقیم متحفاً خارج مصر یضم روائع التاریخ.
ابتسمت ندى كأنها لم تندهش وقالت وعیناها ترقب أصابع كرم تحتضن سیجارة

ثانیة:
- مَن قال لك أن هذه الحكایات یمكن نشرها فى جریدتنا؟ إننا لا ننظر إلى النصف
الفارغ من الكوب، لكننا ننظر إلى النصف الممتليء. من الممكن أن تذهب بتلك

الحكایات إلى أى جریدة مُعارضة وسیفرحون بها وینشرونها.
صدمة غیر متوقعة. لماذا توصد الأبواب فى وجهك.

سألها:
- إذن لماذا تكتبین إن لم تنشرى ما یُصحح الأوضاع ویواجه الفساد؟

- أولا یا دكتور: النشر لا یُصحح الأوضاع.
- كرم لو سمحتِ.

- أولا یا كرم نشر تلك الحكایات بدون إثبات فعلى جریمة سب وقذف قد تطال
أشخاص ما. ثانیاً أنا أعمل فى جریدة تخاطب الأجانب، السفارات، السیاح،
الجالیات الفرنسیة المقیمة، ومنذ تأسست عام ١٩٩٥ ولم تنشر سوى ما یُحفّز على

السیاحة، ویُظهر الوجه الأجمل لمصر.
فتحت حقیبتها السوداء المزركشة لتخرج له ملفاً دفعت به إلیه، وواصلت:

أ



- هذا تقریر منظمة العفو الدولیة عن التعذیب فى مصر، معى منذ أسبوع ولا
أستطیع نشره، لأننى أعرف سیاسة المكان الذى أعمل به وأعرف حدوده.

- إذن لماذا أخذته؟
- لأعرف.

ابتسمت قلیلاً لتبدو أعقل كثیراً مما یتصور وأخبرته أنها تنشر التقریر لكن بشكل
آخر، فالشعر مثلا یُمكن أن یكون وسیلة لقول أمر ممنوع أو مخبوء.

امتدت یُمناه لتسحب الملف لتصطدم عیناه بما هو مكتوب:
«وسائل التعذیب المباشرة:

١ - تعلیق المُشتبه فیه من قدمیه لیعلو رأسه موقد فحم مشتعل.
٢ - الضرب المُبرح على باطن القدمین.

٣ - تغطیس الرأس فى برمیل میاه صرف صحى قذرة الرائحة.
٤ - إدخال عصا خشبیة فى شرج المتهم.

٥ - ربط وصلات كهرباء بشحمتى الأذنین وبالخصیتین.»
- هل هذا معقول؟

سأل كرم بصوتٍ عالٍ.
- كل ذلك یحدث.

لم یكن یقصد ذلك، یحدث أو لا یحدث، هذا لیس سؤالاً مقبولاً فى بلاد العرب، وإنما
لفّت نظره أنّ وسائل دفع المتهم للاعتراف الموجود بالتقریر هى ذاتها المدونة فى
وثیقة «العسس» التى اختلسها والده. واصل القراءة لیجد تطابقاً فى وسائل التعذیب
غیر المباشرة مثل: تهدید المتهم بالاغتصاب، أو القبض على زوجته أو احدى
شقیقاته أو امه والتهدید باغتصابها، أو تعریض المتهم لصدمات مرئیة مثل مشاهدة

جثة متفحمة أو اسماعه صرخات وصیحات مُعذّبین.
أغلق الملف مهموماً فلاحت فى عینیه نظرة حُزن قرأت فیها ندى وجعاً قدیماً.

- نُغیّر الموضوع.
ابتلعت ریقها خجلاً عندما سألها:

- كیف تنشغلین بهذا القبح ولدیك كل هذا الجمال؟
فعلا هى جمیلة، لكن تلك البراءة البادیة على وجهها تُعرقل تقدمك. تبتسم فتبدو

أجمل وأجمل. یصب آخر ما تبقى فى زجاجة البیرة الجالسة أمامه ویتقدم بإتقان.
ابتسمت مرة أخرى عندما أخبرها أن عینیها ساحرتین، لكنها كبحت نظراته بسؤال

صادم:
أ ُ أ ُ



- لماذا تنظر لى هكذا؟ أنت تُعرینى بعینیك كأنى فتاة لیل.
ضربة مباغتة. كشف علنى. كیف قرأتك بهذه الدقة؟ سحبتك سحباً ككلب ضال ببقایا
عظام حتى أدخلتك قفصها. هزمتك على ملعبك وبین أحبائك ووسط جمهورك
وعلى مجلسك المفضل. ستسقط جثتك متدحرجة من جبل المقطم. ستحفر یداك قبرا

یلیق بوقاحتك ونذالتك. عیناكَ فاضحتان فاصمت ولا تُنكر. انتظر ما لدیها.
انفرجت شفتاها بذبذبات ترجمها الفراغ المُحیط كلمات قاسیة:

- ألا تعرف أننى قارئة عیون مُحترفة. أعرف ما یدور فى ذهنك. منذ اللقاء الأول
وأنا أعى تماما مع مَن أتعامل. أنت شاب أعزب، تبحث عن رفیقة رخیصة رغم أنّ
لدیك كثیرات. رأیتنى مُقبلة فرسمت طریقك، وما ذكرته من حكایات عن موضوع

جدید مهم یمكن أن أكتب فیه مجرد سنارة لتصطاد سمكتك.
- ماذا تقولین؟ آنسة ندى كیف تتحدثین بهذا الشكل؟

ابتسمت وقالت له:
أنت تمتلك عینى بصاص.

- أنا؟
سأل كرم فردت له بسؤال مُباغت:

- هل تحب أن أذهب معك إلى البیت الآن؟

الصدمة قاسیة، لكنه استجمع شجاعته وقال فى برود:
- أنت أجرأ مما توقعت.

ردت الابتسامة بأخرى ووقفت، فقام كرم الأطول كثیرا، ثُم دفع الحساب، وقاما،
خرجا، وسارا معا، وكانت الساعة تقترب من الخامسة وتذكر صالح البواب قبل أن

تباغته ندى للمرة الثانیة:
- أنا أمزح معك فقط. سأراك غدا. یجب أن أعود للبیت. أهلى محافظون، وأنا لست

كما تظن.
ابتسمت وصافحته لتمشى فى الطریق الآخر، وظن أن زجاجتي البیرة قد أسكرتاه

بالفعل، وأن ما جرى محض أوهام وخیالات تدور برأسه.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١١)
«عینا البصاص لا تمسهما النار لأنها باتت تحرس فى سبیل االله. یُسجل الشاردة
والواردة، ویدقق النظر فى وجوه الخلق مستقرئا خبایاهم ومفتشاً أسرارهم. عیناه
مُسلطة على الجمیع، الكبیر والصغیر، الغنى والفقیر، الأبیض والأسود، العبد
والسید. كل نظرة وراءها غرض، وكل فعل خلفه خفایا یتتبع الكلمة خلف الكلمة

متى خرجت من ألسنة الإفك وصُناع الفتن لتنسل لحم الدولة.
البصاص لا یُحقر أمراً، ولا یستثنى أحداً من المراقبة فكثیر من الأشرار لا یبینون،
وبعض مَن تبدو سیماهم طیبة جواسیس وخونة. إنّ الكلاب التى لا تنبح قد تنهش

غادرة، ودائما تشتعل النار من مستصغر الشرر.
البصاص لا قلب له. مات ودُفن یوم نذّر نفسه لخدمة الإمام. لا یحب سوى مَن یطیع
ویرضى، ولا یكره إلا مَن یعصى ویطغى. یداه هى عذاب االله للمارقین والكفرة
یعتصر الضالین اعتصارا حتى یبوحوا ویقروا. یعذره االله فیما یفعل لأنّ مبتغاه
الأخیرهو صون الدین وصیانة الدنیا. لذا فعلیه السلام أینما حلَّ وأذلَّ وله المن متى

انطق واستنطق.
وسائل البصاص متعددة لدفع الخونة للكشف والاعتراف. التدرج سنة محمودة أمر
بها المولى عزّ وجل وطبقها نبیه الكریم ولا یكون فى شىء إلا زانه ولا ینعدم من
شىء إلا شانه. لذا فإنّه أمرِ لازم فى صب العذاب على مَن یستحق من الأفاقین

والحمقى وذیول الأعداء.
یبدأ البصاص استجوابه بالتحذیر من الصمت أو الكذب ویُشهد المسئول كیف نال
آخرین عذاب الهون بما كانوا یكذبون. طلة واحدة من كوة زنزانة على أى شخص
نال عذابا مستحقا كفیلة بتهیئة النفس أن تستقیم وتطیع. سرد حكایات لصرعى لم
یحتملوا العذاب وتم دفنهم أو ألقوا لسباع الصحارى یمنح الروح حافزها أن تمتثل
وتُقر. إنّ انتظار العذاب یكون فى كثیر من الأحوال دواء شافیا یدفع المرء أن یبوح

بكل شىء كأنما یتحدث إلى نفسه.
للطبیعة البشریة شذوذها واستثناءاتها. یتصور البعض أن مصارع السابقین لیس إلا
تهدیداً ووعیداً. یحسب هؤلاء الحمقى أنهم آمنون أو سالمون ماداموا یُصرون على
الانكار والكذب. هُنا تبدأ المهمة الصعبة وهى صب قلیل من الوجع على نفوس
هؤلاء حتى یفیئوا إلى الحق. التعلیق من أعلى بواسطة سلاسل تقبض قبضاً على
المنكبین وضع یصعب معه الصمود. إنّ تدفق الدم إلى الرأس یمسك الدماغ عن
التحایل والمكر فیعجز المقلوب عن إیجاد حیل التهرب أو التضلیل. لقد حصّلنا ذلك
العلم فى زیاراتنا لبلاد آل عُثمان وشهدنا كیف فقد البعض القدرة على الانكار فور
تعلیقهم ورؤوسهم تتدلى لأسفل. كثیر من الفتن الكُبرى أمكن وأدها بعد اعترافات

تفصیلیة أفضى بها مُعلقون من أرجلهم للیلة واحدة.

أ



البصاص لا مُنتهى لعذابه. خلق االله البعض أشداء صابرین قادرین على العیش
برأس ممتلئ بالدماء وأطراف خالیة منها. یمكن لهؤلاء شد أطرافهم شداً بحبال من
جدران الغرفة واشعال موقد من النار أسفل آلیتیه. الشواء عن بُعد موجع لأن المُعلّق
یشم تدریجیاًرائحة شواء دبره. سیحمر جلده سریعاً وسیبدأ ینسل رویداً أمام ناظریه.
وتلك الحیلة استنها الأمیر قاید نار رحمه االله عندما امتنع بعض المُغرضین عن دفع
العشور لأمراء البلاد، وقد شهدتها بنفسى مع إبراهیم باشا عندما كان یُحصّل

إتاوات أهل الصعید.
ماذا لو صمت المُستنطق وتحمّل كل هذا العذاب؟ یتصور البعض أنّ ذلك لن یكون،
لكنه كائن فى بعض الأحیان. هُناك أناس جُبلوا على الألم، ولدوا وتربوا على
احتماله. لقد عرفت بعضهم وهم من عجائب خلق االله حتى لأنك تشعر أنهم یتلذذون
بكل ضربة سوط أو جلسة عذاب. كان هؤلاء یبتسمون عند ضربهم بالسیاط،
ویصمتون عند تعلیقهم من أرجلهم، ویتأوهون همساً عند حرقهم بالنار، لكنهم كانوا
یتذللون ویعتذرون ویقبلّون الأرض عندما تُزرع فى أدبارهم عیدان القصب. قلیلٌ
من الزیت یُرش رشاً على دُبر الصامد منهم، ثُم یُصب صبا على الدُبر ویُكسر عود

القصب نصفین ویدق دقاً فى المأفون الكافر.
مهما بكى أو استرحمك فلا ترحمه، فإنّ أولئك حق علیهم عذاب ربك بما كانوا

یكفرون، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم یظلمون.»
رحلته فى وثیقته السریة فتحت له نوافذ جدیدة استكملها له صدیقه العتید عبد
الرحمن الجبرتى الذى یحكى له عن قاید نار ذلك الأمیر الذى طغى وتجبر وكان

یحرق مَن یتشكك فى ولائه لسادته حتى لقبوه بالأمیر قاید نار.
أما إبراهیم باشا فقد كان حاكماً للصعید وضج الناس بأفاعیله حتى وصف الجبرتى
ذلك «ب- فعل التتار عندما جالوا بالأقطار». یلتقط كرم وهو یمتص دخان سجائره
بتلذذ حكایة یرصدها المؤرخ فى عجائبه عن ذلك القائد المهیب الذى یحتل تمثاله

الضخم میدان الأوبرا تقول:
«وبلغنى والعهدة على الناقل أنّه ربط الرجل ممدوداً على خشبة طویلة ومسك
بطرفیها الرجال وجعلوا یقلبونه على النار المضرمة مثل الكباب، ولیس ذلك ببعید
على شاب جاهل، سنه دون العشرین ولم یر غیر ما هو فیه، ولم یؤدبه مؤدب ولا
یعرف شریعة ولا مأمورات ولا منهیات. وسمعت أن قائلاً قال له: وحق من
أعطاك، فقال له ومن الذى أعطانى؟ قال له: ربك. فقال إنه لم یعطنى شیئاً وأبى هو
الذى أعطانى. فلهذا لم تبلغه دعوى ولم یتخلق إلا بالأخلاق التى دربه علیها والده،

وهى تحصیل المال بأى وجه كان، فأنزل بأهل الصعید الذل والهوان.»
تختنق روحه بتلك البشائع ویلتقط محموله لیتحدث إلى حسن السویسى ذلك الصدیق
المختفى منذ أیام دون عذر. یخبره حسن أنه مُنشغل بكتابة روایة وأنه لم یخرج من
بیته منذ ثلاثة أیام. یتذكر أنها المرة العاشرة التى یسمع فیها أن صدیقه منشغل
بكتابة روایة ویبتسم لأنه لم یسمع ذلك الصدیق یخبره یوماً أنه انتهى بالفعل من أىٍ
من روایاته. هل قدرك أن تصاحب المجانین وتلتقى بالغرباء؟ أحمد هواش جارك

أ ً



الذى یعمل طبیباً ولا یعترف بأثر للمخدرات على جسده وعقله. وفاتن التى تعمل
مومساً لكنها تحترم الفن والذوق ولا تأخذ الا ما تعتقد أنه حقها. وتلك الصحفیة

الشابة التى تنقلب من البراءة للوقاحة، وتتكلم كملاك ثم تتعامل كامرأة مُتجبرة.
ندى حسین. فتاة جمیلة. مرحة. أنیقة. مُثقفة. مُتحضرة. مُلفتة للبصر. كیف یخسرها
بهذه السهولة؟ یُخجله أنه لم یكن رقیقاً بما یجب مع حدیثها، ویؤلمه أنه تعجل

التحرُش بها. هل لا یمكن أن تربطه علاقة محترمة بأى أنثى؟
ستدفعه حیرته أن یسأل جاره الدكتور أحمد هواش هل یُمكن له أن یخون زوجته.
سیفاجئه الرد: مُستحیل. لمَ؟ لا طائل من الخیانة. كل النساء سواء، الفارق بین
الجنس الشرعى وغیر الشرعى هو أن هُناك حُضناً یضمك كآلة وآخر طافحاً

بالحنان. إن العلاقة المُشتراة كریهة.
سیتحدثان لأول مرة مُنذ عرفه قبل ستة أشهر عن الُحب والحیاة والعاطفة،
وسیُدخنان كالعادة ثلاث سجائر محشوة بمستخرج النبات السحرى المعروف
بالقنب، وسیدوران فى عوالم عدة لیعترف له الدكتور أحمد أنه لا یرغب فى إنجاب
أبناء جدد یذوقون مُر الحیاة، ویعترف كرم أنه یشعر بأن هُناك مَن یراقب كل

تحركاته. سیضحكان بشدة وسیكتب كرم على ورقة بیضاء اسم ندى حسین.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٢)
سموه جبلا رغم أنّ ارتفاعه لا یتجاوز ثلاثمائة متر. الجهل بالجغرافیا من شیم
المصریین خاصة القاهریین الذین ولد بعضهم وعاشوا ورحلوا ولم یروا جبلاً
حقیقیاً أبدا. المُقطم. أصل التسمیة غریب حیث یذكر یاقوت الحموى أنه سُمى كذلك
نسبة إلى القطم أى القطع فهو مُنقطع النبات والشجر. ربما تجهل ندى حسین ذلك
رغم أنها تقطن هُناك منذ كانت طفلة صغیرة لم تتفجر بعد أنوثتها. كان أبوها طبیب
الأسنان الذى ظل نصف عمره یعمل فى مستشفیات وعیادات خاصة قد تمكن من
افتتاح عیادة له فى میدان النافورة أشهر مكان فى المقطم قبل عشر سنوات، وهام
غراماً بنقاء الهواء وهدوء الشوارع ونجح فى إقناع زوجته وابنتیه رباب وندى

بجمال العیش فوق الجبل.
راحة نفسیة تتسرب لمن یتعرف على الهواء الطلق فى لیل المقطم الصیفى. على
المقهى الرئیس المطل على المیدان الأشهر جلسوا یثرثرون كأصدقاء یعرفون
بعضهم منذ عشر سنین. كانوا ثلاثة لا یشبه أحدهم الآخر لا فى الملامح أو السلوك.
حسن السویسى أكبرهم سناً وأبسطهم ثیاباً وأقلهم كلاماً وأمامه نارجیلته التى تمنحه
شعوراً بالعظمة، وعلى یمینه صدیقه الناعس فى القرون الماضیة والمستیقظ على
الجمال الأنثوى والذى ینادیه كثیر من الناس زورا بلقب دكتور كرم، وإلى جواره
فتاة بیضاء أنیقة الملابس یؤكد حُسن هندامها أنّ الجمال فضفاض. لقد عرّفت الفتاة
نفسها للضیف المصاحب بندى حسین صحفیة بالأهرام إبدو، بینما قدم لها الضیف

نفسه بحسن السویسى أدیب وروائى.
قبل ساعات من اللقاء ابتسم كرم مغتبطاً عندما تلقى اتصالاً من ندى تدعوه لجلسة
عمل ونقاش موسع حول تاریخ التعذیب فى مصر. قالت له الفتاة الجریئة إنها تعد
كتاباً عن صناعة الألم وتحاول تقدیم رؤیة واضحة لشخصیة الجلاد، وهو ما آثار
قرون الاستشعار لدیه فعرض علیها جلسة یشاركهما فیها صدیقه المهتم بذات
الاهتمام حسن. لم یكن كرم یعرف یقینا إن كان عرضه یأتى رغبة فى الافتخار
بجمالها أمام صدیقه حسن أم استعداد حقیقى لمشاطرتها علمه ورؤاه حول وسائل

الاستجواب فى الماضى.
دخان النارجیلة الطاغى یحوّم مستمتعا بحدیث ثلاثتهم عن تلك السادیة الساكنة فى
أفراد مؤسسة الأمن. یبدو حسن أكثرهم وعیاً بأن میراثا من الوحشیة والبداوة یدفع
مؤسسات الأمن فى الدول العربیة لاستخدام العنف للتحصل على المعلومات. تفكر
ندى فى الأمر باعتباره رسالة موكولاً لها اتمامها فى مجتمع یعانى من البدائیة
والظلم، ویتصور كرم أن اتصال التعذیب فى المؤسسات الأمنیة بذات الأسالیب
یعنى أن ما یستنبطه ویستنتجه من دراسات فى التاریخ مُراقب. حكى كرم لهم لأول
مرة قصة الوثیقة التى تسجل تفاصیل عمل البصاص فى دولة محمد على سارداً لهم
حكایات متفرقة أوردها الجبرتى تؤكد أنّ رجال محمد على طوروا علم المباحث

لدرجة استخدام ماء البصل والشفرات فى مكاتیبهم.



- معقول؟
علّقت ندى، فأردف كرم مُستفیضاً:

- أخطر من ذلك. لقد كان هُناك بصاصون یعملون فى خدمة الحكام دون أن یعلموا
أنهم بصاصون. استخدم رجال العسس علم التنویم المغناطیسى مع بعض أصحاب
المقاهى فصاروا یكتبون كل ما یسمعونه ویسلمونه لدراویش ومخابیل وهمیین
كانوا یمرون بالقرب منهم كل یوم. وكانت هناك مقاهٍ لخدمة العسس استخدمت

أنواعاً غریبة من العقاقیر التى تجعل الإنسان یبوح بكل ما لدیه.
قفزت سیجارة من علبة كرتون صفراء لتحتضنها أصابع كرم ویغمسها بین شفتیه،
بینما كان لسان ندى یُداعب شفتیها بعد رشفات من عصیر البرتقال الطبیعى إلى

تحرص علیه صیفاً وشتاء، قبل أن یُعلق حسن قائلاً:
- هذا الكلام لو كتبناه فى روایة لاعتبره النقاد خروجاً عن المنطق.

ابتسمت ندى سائلة:
- هل تكتب الروایة أستاذ حسن؟

- نعم.
- أنا أكتب شعراً.

تظاهر كرم باللامبالاة، لكنه شعر بقطرات من الغیرة لتلاقى صدیقه وصدیقته على
ضفاف الإبداع. سأل بشغف مُصطنع إن كان یمكنها أن تسمعهما شیئاً، فانطلقت:

- عیناك ابتسمت فى خجل ٍ ولدت وردة.

- االله.
هتف حسن فاستغرب كرم وقال:

- هل هذا شعر؟ لیس هذا ما تعلمته فى المدرسة.

فاجأه حسن:
- الشعر شعور یا كرم. جمال كلمات وصور، ولیس مجرد قافیة. ما علموه لك فى

المدرسة مُجرد نظم أو كلام له جرس موسیقى.
- ربما.

أجاب محاولاً التراجع، داعیاً صدیقته إلى قول المزید، فقالت:
- ولأن یدى تتحسس كفك، فالكونُ سعید ٌ وسعیدُ.

- االله.
قالها هو. الذى لا یعترف بالشعر ولا یحب الخیال ولم یطل یوماً على أبیات خارج
مناهج دراسته. قرأ فى عینیها رومانسیة غارقة ولمح على وجه صدیقه ابتسامة



تشجیع.
سألها فى تبسط:

- لماذا تریدین أن تكتبى كتاباً عن التعذیب؟
سحرته عیناها وهى تنظر له وتقول:

- فعل تحضر فى مواجهة القبح. فضح التعذیب هو المانع لآخرین أن یتخذوه منهجاً.
التعریة یا كرم سلاح ناجح. لولا فضح العنصریة فى أمریكا ما حصل السود على
نفس حقوق أقرانهم من ذوى البشرة البیضاء. كل جریمة سریة تخرج إلى العلن

تموت للأبد.
ذكرته الكلمة بعادته فابتسم وكأنها فهمت فقالت:

- نسیت أن أقول لكما. أبى یُسلم علیكما.
- هل یعرف بكل ما تفعلین؟

سأل كرم بسذاجة فأومأت بنعم، ثُم قالت لهما:
- أنا أخبر والدى بكل ما أفعل. هو صدیقى الأول، ولولا زبائنه لكان معنا الآن. ها.

كیف ستساعدانى؟
سحب حسن نفساًعمیقاً وطرده إلى أعلى وقال لها:

- سأمنحكِ شهادة حیة لجلاد صدیقى.

استغرب كرم، فواصل حسن:
- العمید عزت إسماعیل جارى فى السیدة وهوعلى المعاش، وقد حكى لى كثیراً عن

الضرب والتعذیب فى أقسام البولیس، وبسهولة یمكن أن یحكى لك.
- وأنت یا كرم؟

سألت ندى. فسارع قائلاً:
- سأطلعكِ على سرى. سأصوّر لك وثیقة العسس فى عهد محمد على، فضلاً عن

مراجع تاریخیة حول التعذیب.
- متى؟

- غدا.. إن شئت ِ.

ارتسمت السعادة على خدیها وهطلت أمطار الرضا وزقزق الشعر بقلبها، فأصرّت
على دفع الحساب، ثُم اتفقوا على اللقاء وغادر الصدیقان جنباً إلى جنب. ابتعدت

قلیلاً فنظر كرم إلى حسن نظرة عتاب، عاجله بعدها بقوله:
- لم تقل لى یوماً أى شىء عن صدیقك عمید الشرطة السابق الذى كان یضرب

الناس.
ً



ابتسم حسن قلیلاً، وقال:
- وأنت لم تخبرنى یوماً بحكایة وثیقة العسس التى سرقها أبوك االله یرحمه.

- االله یرحمه.
واصلا العتاب والسباب حتى اختفیا عن عینین ساحرتین لفتاة لیست كباقى الفتیات.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٣)
لم تخرج ندى صباح الحادى عشر من سبتمبر، لأنّها باتت ساهرة على هدیة كرم
سالم المظروفة والتى لم تكن سوى أكوام من الورق المتضمن صوراً ضوئیة
لتطور أسالیب جهازالأمن منذ العهد المملوكى وحتى آواخر عهد محمد على باشا.
التقیا مساء على قهوة زهرة البستان التى تحتل شارعین متعامدین یتفرع أحدهما من
شارع هدى شعراوى بوسط المدینة وشربا معا سحلباً ساخناً وتحادثا بصوت أقرب
إلى الهمس قبل أن یمنحها هدیة طالما انتظرتها. السهر الطویل مع الأوراق جعلها

تفضل النوم عن الذهاب لجریدتها المتفرنسة.
سحابات من كآبة غطتها وهى تقرأ عن الضغط على المتهمین للاعتراف أو الإدلاء
بمعلومات من خلال تهدید ذویهم بالقتل أو الاغتصاب. كان الممالیك یحضرون
أبناء المستجوبین أمامهم فیضربونهم فیُقرون بكل شىء، ثُم تطور الامر بعد ذلك
فصارت الشرطة تحضر أمهات المشتبه بهم وتعرینهُنَّ وتهتك أعراضهن فتتحطم
إرادة المأسور ویقر بكل شىء. فى بعض الأحیان كان العسس یلوطون بأبناء
المشتبه بهم من الصبیة دحراً لإرادة آبائهم. فى واقعة شهیرة استعانت شرطة الباشا
بعبد أسود معروف بشذوذه لممارسة الفاحشة مع خصوم النظام جبراً أمام الناس
حتى تتفتت كرامتهم، وشاء حظ المنتهك الخادم أن یؤمر برجل شجاع، عنید، قوى
البنیة فیفلت من تحته لیسحب خنجراً من بین ملابسه المُلقاة إلى جواره ویحز ذكره
فیضحك الجمهور الصامت رعباً، ثُم یقذف اللحم النتن فوق عمود الإنارة الزیتیة

فیتحمّر وصاحبه یصرخ ألماً وندماً.
قرأت ندى عن قحاب العسس اللاتى استخدمن للإیقاع بجواسیس أو رسل خصوم
السیاسة. كانت بعض البیوت والمواخیر قد عرفت الدعارة مُبكراً تحت سمع وبصر
رجال السلطة الذین كانوا یختارون نهایات ضحایاهم فى بعض تلك النُزل. وتسرد
حكایات الجبرتى كیف افتتن بعض الفرسان والأمراء بجمال صاحبات تلك البیوت،

فقادوهم نحو التهلُكة.
انتابتها حالة من القرف. هل هذا تاریخ مصر؟ قتلة وخونة وجلادون وقحاب؟ لابد
أن كرم ذلك الكائن الغریب یبالغ فى رصده. ربما دفعته الكراهیة البادیة لمصر
والتى لمحتها فى كلمات تهكمه هو وصدیقه الصعلوك حسن السویسى إلى التقاط
الُقبح وحده. هكذا فكرت وهى فى حیرة من تناقضات عدیدة تتقافز من عینیه. مهذّب
لكنه یحاول أن یبدو كذئب بشرى على نهم دائم لالتهام أى خصر أنثوى. باسم لكن
بحارٌ من الحزن تتلاطم فى مقلتیه. لبق لكنه یسرح شارداً عندما یستذكر حدثا طوته
صحائف التاریخ. صریح لكنه یلف ویدور متى شعر بالریبة تجاه مَن هو أمامه.
علیم بدقائق التاریخ حافظاً لوقائع بأكثر من روایة، لكنه محدود الثقافة خارج أى

شىء یدرسُه ویُدرسّه.
حتى حیاته غریبة للغایة. وحید كمجذوم، رغم أنه اجتماعى ومحترف تعارف.
یقطن فى شقة حقیرة بحى عابدین، لكنه یرتدى ملابس غالیة ویستخدم عطراً أصلیاً.

ً أّ



یبدو معتدل المزاج موفور الصحة رغم أنّه یشرب كثیراً ویُدخن بشراهة.
رومانسى؟ سألت نفسها ولم تجب. هى تتشكك فیه كما علمتها والدتها أن تتشكك فى
أى ذكر. بعد سفر زمیلها الذى أحبته بجنون فى الجامعة شعرت كأنها كُرة ثلج
تتدحرج من هضبة المقطم لتفقد كینونتها تدریجیاً. لم تنقذها سوى الصحافة، تلك
المهنة القاسیة التى تُصقل خبرات الناس وتفتح نوافذ المعرفة الحیاتیة فتسهل قراءة
البشر. تدربت على الصلابة والقوة كشجرة صنوبر تلیدة فى مواجهة ریح مُعتادة.
تعلمت أن تغزو عقول محاوریها وتستنطق بواطنهم. تدخُل إلى القلب عبر فتحتى
العین لتقرأ أدمغة فنانین وأدباء وساسة وشخصیات عامة. اعتادت ندى أن تُفرِق بین
نظرات الافتراس، والإعجاب الحقیقى، لكنها مع كرم تبلغ ذروة الحیرة، لأنها ترى
منه بعض النظرات مفترسة وقحة، والبعض الآخر ملأه الإجلال والاحترام

والإعجاب.
كرم أمامه مستقبل واعد، لكن لو یُنهى رسالته المتأخرة، ویُقلل من التدخین، ویمتنع
عن السُكر، ویُركز فى دراساته. استغرقت فى كومة الأوراق لتُدهشها بلاغة

العبارات المكتوبة كنصائح لرجال العسس من شخص یبدو خبیراً مُخضرماً.
«للبصاص عیون فى كل مكان. فى المواخیر، حیث ینسكب الكلام دون حسابات
من أفواه تجار وفرسان ومستخدمین لهم نفوذهم. فى المساجد والأضرحة، حیث
یعتاد العامة إطلاق شكاویهم وإرسال استغاثاتهم إلى االله كل یوم. وعلى المقاهى
حیث یتحادث الأعیان وطلاب العلم فى شئون الناس وأمورهم، وحتى داخل

الأسواق، حیث البیع والشراء یفتح شهیة المتحدثین عن أحوال البلاد والعباد.
للبصاص أصدقاء ومساعدون وعملاء من كل نوع ومن كل فئة. تٌجار صُغار
وكُبار، مجاذیب ومُدّعو جنون، مشعوذون وسحرة، حرفیون وأرباب صناعة،
سقاؤون وزبالون، قوادون وموزعو نشوق، عُمال تراحیل وخدم حمامات، حُراس
قُضاء وأمراء، شیوخ فقه، وطلاب علم. مَن یخدم البصاص یُخدم، ومَن یساعده
یسعد. أما مَن یأبى أو یفر أو یخدع فجزاؤه معروف. حادث لیل یطعنه فیه لص
مُحترف، أو وشایة غش تدفعه لعذاب المُحتسب، أو جُرسة نسوان تقطع أوصال

عائلته وتنال من سمعتهم.
الكأس دوارة، ومَن یفر الیوم یقع غداً. وكل مَن یشق عصا الطاعة أو یُحدث ما

یُفرّق الجماعة سیذوق وبال أمره..».
لم تكمل ندى قراءتها فقد سمعت أمها تستدعیها بعجل. تساءلت بقلق «ماذا یحُدث؟»
على شاشة التلیفزیون طالعت ندى مشهداً غریباً لطائرة أصیبت بالهوس فاخترقت
مبنى ضخماً فى مُنتصفه لتحوله إلى تلال من الأتربة والغبار. لا عقل یُصدق ما
رأته ندى وأمها، صرخات فزع، ورجال ونساء یُهرولون، وبكاء حار، وأرواح
تصعد إلى بارئها دون أن تعلم سببا لتلك الرحلة الفجائیة. نیویورك تحترق. قال

المُذیع وهو لا یعى ما یحدث.

ّ أ أ ً ً



اتصلت ندى برئیس التحریر الذى وجدته مذهولاً غاضباً لتغیبها، وأخبرها أنّ
اجتماعا طارئاً سیضم كافة المحررین مساء لوضع خطة عمل مُبكرة لأكبر حادث
إرهابى تتعرض له الولایات المتحدة. «سیكون خراباً علینا جمیعاً» تمتم رئیس
التحریر وهى لا تدرى ما یعنى بالضبط، ونظرت إلى أمها فلمحت بعینیها نظرة

تشفٍ وانتصار.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٤)
یستعد الرائد نادر عبد العلیم للعام الدراسى الجدید بثلاثة تقاریر اعتیادیة. مُذ نُقل من
شرطة الكهرباء إلى جامعة القاهرة وهو یعرف دوره الحقیقى كرجل أمن مهمته
حشد المعلومات وتحلیلها وتقدیمها للجهاز الأقوى بوزارة الداخلیة والمسئول عن

الأنشطة السیاسیة.
التقریر الأهم سیكون عن النشاط الدینى، فلول الجماعات الإسلامیة فى الجامعات
والتى ذابت وتشتت على مدى السنوات الأخیرة بفعل الضربات الأمنیة الناجحة،
وثانى التقاریر عن أنشطة المُسیسین من خارج التیار الدینى خاصة مَن یُطلق علیهم
اصطلاحا قوى الیسار. أما التقریر الثالث فتقریر عام عن الأساتذة والمعیدین
والطلبة من أبناء الشخصیات العامة والمشاهیر. هو یعلم جیداً أن مهمته كرجل أمن
لیست مقصورة على حفظ سلامة الطلبة أو الحفاظ على سیر الدراسة بقدر ما هى
قراءة خریطة المظاهرات المستقبلیة وجمع المعلومات التفصیلیة لتقدیمها لأمن

الدولة.
على خلاف الصورة المُعتادة لضابط الشرطة یبدو نادر أكثر أناقة وتفهماً للتعامل
مع مجتمع الجامعة وهو ما أهلّه لاكتساب ثقة وتقدیر مرؤوسیه بامتیاز، مما جعلهم
یعتبرونه منتدباً من شرطة الكهرباء لیتمتع بنفس مزایاه المادیة التى كان یحصل
علیها هُناك. تلك المزایا التى تجعله قادراً على التنقل بسیارة «لانوس»، وتدخین

سجائر «مارلبورو» وارتداء أحذیة «كلارك» واستخدام عطور غالیة الثمن.
فى مرآة سیارته یراجع نادر قبل الدخول إلى الجامعة تسریحة شعره المُسترسل،
وشاربه المُهذّب، وحلّته الرسمیة التى تُظهره كشاب متوهج قادر على لعب دور
فتى أحلام فتیات الجامعة الحسناوات. ورغم تجاوزه الثلاثین بقلیل لم یتزوج نادر

ككثیر من ضباط الشرطة الأكفاء المنشغلین بمهام عملهم.
وعلى غیر المُعتاد یمكن إطلاق صفة «مُثقف» على نادر عبد العلیم الذى یتجاوز
اطلاعه حدود القانون وتقنیات الأمن إلى الأدب والتاریخ والسیاسة، لذا فقد حرص
الرجل أن یمد خیوطاً متینة مع أساتذة ومعیدین وطلبة منفتحین على الثقافة العامة
والتاریخ بدءًا بالدكتور محمود مندور أستاذ التاریخ ذى المیول الیساریة وحتى
الدكتور عفت عزام أستاذ التاریخ اللیبرالى المنتمى للحزب الحاكم والصاعد بسرعة

الصاروخ فى سماء السیاسة.
التاریخ مرآة حقیقیة للحاضر، ومنه یمكن قراءة مستقبل الشعوب والأمم خاصة فى
الشرق الذى لا یتعلم كثیراً من دروس التاریخ. هكذا اقتنع نادر بما قاله له كرم سالم
البردیسى فى أول لقاء تعارفا فیه مقتنعا برؤیة الدكتور محمود مندور قبل أن تُغیبه
جلطة مفاجئة عن طلبته ودروسه والتى تتلخص فى أنّ كرم یمتلك قدرات تحلیلیة
مُذهلة فى علم التاریخ. لذلك كُله كان على نادر أن یتشاور مع كرم باستفاضة عن

تصوره لتحولات السیاسة فى مصر بعد وقوع صدمة ١١ سبتمبر.

أ



ما یعرفه نادر عن كرم بحر متلاطم من المعلومات التى تجعله یهتم به بشكل أكبر.
عقل بارع، هادئ القسمات، غامض التعبیرات، لدیه قدرة على كبح انفعالاته،
براجماتى، یسبح فوق تلال من الأفكار والرؤى الواقعیة الخاصة بالأمن قدیماً
وحدیثاً. لا یحمل كرم أیة توجهات سیاسیة بما یجعله یحكم على الامور بشكل

متزن، خالٍ من الحسابات.
الدراسة على الأبواب. یمر نادر على كرم الذى یبدو مُنشغلاً بقراءة برنامج
محاضرات قسم التاریخ للعام الجدید والتى لاحظ فیها خلو جدول المحاضرات لأول

مرة من اسم أستاذه الدكتور محمود مندور.
- صباح السعادة دكتور كرم.

یُصافحه كصدیق حمیم تمتد صداقتهما سنوات.
- صباح النور نادر بك.

- اسمع خیراً عن رسالتك.
لا یخفى شيء فى هذا المجتمع المریض. لا أسرار ولا خبایا. یلاحقون كُل شىء. لا
شاردة تمُر دون تسجیل، سیستدرجك بسذاجته المعهودة وسیُحادثك عن أخبارك

وحیاتك ونسائك لیدلف إلى ما یرید. باغته دون لف أو دوران.
- هذا العام سیكون صعباً.

برقت عینا نادر مُبدیاً الاهتمام لیسمع شرح كرم برضا.
- ما جرى فى نیویورك فرصة لا تُعوّض للدولة المصریة. التیار الدینى مجرم،
قاتل، إرهابى لا یمكنه أن یتعایش مع أحد، وفتح الأبواب له یعنى منحه حریة القتل
والتدمیر. الدیمقراطیة خطر عظیم على العالم كله لا على مصر وحدها، وأكبر دلیل
أنّ هؤلاء یقتلون الأطفال والنساء بسادیة مُتجبرة فى بلد الحُریات والدیمقراطیة
الأكبر. مَن نفّذ هجوم برجى التجارة؟ بن لادن؟ بالتأكید هو وأتباعه ومعنى ذلك أنّ
المعركة القادمة معركة مصیر واحد بین مصر وأمریكا، مصیر یقف بصلابة ضد
الإرهاب باسم الدین. سیكون علیكم أن تعرفوا وتُفصّلوا وتُقدموا قراءتكم للمستقبل.
كافة التنظیمات الدینیة تنطلق من قاعدة واحدة هى رفض الآخر أیاً كان والعمل

على تدمیره.
واصل كرم رؤیته:

- ما یحدث بعد ١١ سبتمبر یعنى أنّ الأمن مُقدّم على الحریة. الرقابة مُباحة الآن فى
بلد كان یتغنى بالحریات الفردیة إلى أبعد مدى. التجسس على الناس لیس ذنباً ما
دامت الغایة حمایتهم وتحقیق أمنهم، وتجنب تكرار ما جرى فى نیویورك. ستضاءل

قیم الُحریة والمشاركة السیاسیة لحساب قیمة الأمن.
هذا ما یریدك أن تقوله. عظیم. أن تمنحه صك الغفران عن تجاوزات تتورط فیها

الشرطة المصریة مُنذ بدء الخلیقة.

ّ أ ً أ أ



ابتسم نادر وأبدى اتفاقه فى الرأى. ودلف لمبتغاه ذاكراً أنّ كرم تربطه علاقات
متمیزة بالطلبة المُسیسین فى كلیة الآداب.

ألق زهرك أیها الشرطى المُبتدئ. قُل ما ترید سریعا، فوقتى لا یحتمل أن أهدره
معك.

- الجمیع یحبونك ویعجبون بك حتى المتأسلمون. إننا نرید تعاوناً أوسع. أنت تعرف
حسام الحفنى رائد أسرة المنار. هذا الولد مشروع ارهابى خطیر. لا تُصدق ما یقوله
عن نفسه بأنه شاب سلفى. إنّه یعبد سید قطب، وأنت تعرف من هو سید قطب.
التكفیر یا صدیقى، الكراهیة لكل شىء، الإقصاء بأعنف صوره. تمنى قتل الآخر.
وحتى أمجد سامح الشاب الاشتراكى الذى كان یجلس معك كثیراً فى العام الماضى،
هو الآخر عنصر خطیر. إنّه یحلُم بثورة جیاع تٌفتت هذا الوطن باسم العدالة، ولیس
لدیه مانع - مثل كثیر من الاشتراكیین - أن یتحالف مع أعدائه من المتأسلمین لتحقیق
غایته. كلاهما یحترمانك ویهتمان بالتحدث معك. كُل ما نریده أن تستنطقهما. كل
معلومة مهمة، وكل كلمة لها مدلولها. لن یتحقق أمن هذا الوطن بدون معلومات

تفصیلیة، الوطن له حق علیك.
ابتسم كرم ابتسامة ساخرة عندما سمع كلمة «الوطن». أى وطن هذا الذى یُلقى بى
فى حجرة حقیرة فى أقدم جامعة عربیة تملأ جدرانها الشقوق؟ أى وطن ذلك الذى
یتسیّد فیه عفت عزام وغریب صبحى ویتوارى محمود مندور مرضاً وعزلة؟ أى
وطن ذلك الذى یشترى فیه المعلم نصحى ما یرید من عقارات ورجال ونفوذ
وشهرة ویبقى هو عالم التاریخ بلا سیارة ولا زوجة ولا حیاة هانئة قاطنا شقة ضیقة
فى حى شعبى؟ أى وطن ذلك الذى تتاجر فیه فاتن بجسدها ومشاعرها وكرامتها
لتجنى جنیهات فقیرة تسد بها حاجتها للطعام والثیاب؟ أى وطن ذلك الذى یدور فیه
أدیب مثقف مثل حسن السویسى على دور النشر لیحصل على بضعة مئات من
الجنیهات نظیر مراجعة نصوص یرفضها ویستصغر كاتبیها حتى لا یموت جوعاً؟
أى وطن ذلك الذى یتحول فیه طبیب قلب نابه مثل أحمد هواش إلى حشاش هرباً من
واقع لا یرتضیه؟ أى وطن ذلك الذى لا تتمكن فیه صحفیة شابة من نشر هموم
حقیقیة لمجتمع مریض فى صحیفة یومیة فتفر إلى التاریخ والثقافة ومجاملة
الأجانب؟ أى وطن ذلك الذى یزید فیه عدد البصاصین والجلادین على عدد
المفكرین والمبدعین والمثقفین؟ أى وطن ذلك الذى تستمر فیه صناعة الألم عملاً

یومیاً كالصلاة لكل مَن یعتقد أنّه كبیرا والآخرین صغاراً؟
- أنا تحت أمر الوطن نادر بك، لكنى لست مخبراً.

أخرج نادر سیجارتین ناول إحداهما كرم، الذى كرر عبارته المعتادة بأنه لا یُغیر
سجائره ساحباً إحدى رفیقاته المیریت من علبة كرتونیة ترقد على مكتبه، قبل أن

یواصل:
- أنت تعلم أننى مُدرس مساعد تاریخ، أستطیع أن أناقش معك الثورة العرابیة،
وأحكى لك حكایات محمد على وأتحدث عن تاریخ التنظیمات الدینیة، لكن لا

یمكننى أن أكتب تقاریر عن طلبة أو زملاء.
أ



ارتسمت حالة من الغضب المُصطنع على وجه كرم قبل أن یضیف:
- أنا لست مُخبراً یا سیادة الرائد.

- العفو یا دكتور كرم. لم أقصد ذلك. أنت قیمة عظیمة وأنت تعلم أننى أحترمك
بشدة. بل إننى أشید بعقلیتك وفكرك المستقبلى وأستفید منك كثیراً فى عملى وحتى
فى حیاتى الطبیعیة. أنت أخ عزیز یا كرم. وكل ما أریده هو أن تُحذرنى لو رأیت
شیئاً له تأثیر على أمن الجامعة التى یمكن أن تُفرخ مجرمین وقتلة یؤذون المجتمع.
صمتا قلیلاً، ونفثا دخانهما عندما دخل غریب صبحى مُرحباً بنادر ومعانقاً، ثُم عانق

كرم بمحبة مصطنعة، لینتقل الحدیث عن رسالة الدكتوراة المرتقبة له.
- سأناقش السبت القادم.

قالها غریب.
باركا له وقام نادر مستئذناً وهو یقول لكرم:

- العُقبى لك. نصیحتى ألا تنتظر شفاء الدكتور أحمد مندور، وتبادر بطلب تغییر
لجنة رسالتك یا دكتور كرم.

وانصرف، ولاحت على وجه كرم مسحة حزن، وتذكر موعداً مسائیاً مع ندى، تلك
الرقیقة التى قذف بها القدر أمامه بعد وحدة طالت.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٥)
تبتسمین كما الملائكة، وتفتحین قلبك دون شیش، وتتحدثین كما لو كنا أصدقاء مُذ
بدأت رحلتنا على الأرض. هكذا ودَّ كرم أن یقول لمحدثته التى اقتربت أكثر من
عواطفه الناعسة لإثنى عشر عاماً هى عمر فراقه لأمه. عندما شحُبت واختطفها
ملاك الموت مُبكرا شعر كرم أن قلبه سكب كل دمائه وصار كقطعة إسفنج جافة لا
حراك فیها. الأم قالب السُكر الأول وحضن الحنان اللانهائى لا تعوضها امرأة ولا
یحل محلها كائن، خاصة لو كانت مثل أم كرم، تلك المُظللة على أبنائها من شر برد

أو حسد، الدافقة بالحنان، الطائعة كنموذج نادر لزوج غیر میسور، وابنین آنفین.
تعلو غمازتان صاحیتان فى وجه حلیبى رائق تحمله فتاة جریئة مُقبلة على الحیاة
تعمل بالصحافة. تحكى ندى لكرم عن صدمة أبیها یوم تفجیر برجى التجارة
بنیویورك، وكیف كان متشائما من رد الفعل العالمى تجاه المسلمین المتهمین
بالإرهاب، على خلاف رد فعل أمها المُتشفى فى بلد تجبّر وتسلّط على العالم كإله.
تتوافق أم ندى مع میولها السیاسیة عندما كانت یوماً طالبة بكلیة الهندسة ومنخرطة
فى حركة الشباب الیسارى خلال عهد السادات، بینما ینظر والدها غیر المُسیس إلى
الأمور بنظرة براجماتیة مُقدراً حسابات الربح والخسارة، مُبدیاً فى الوقت ذاته
تعاطفاً انسانیاً باعتباره طبیباً مع أبریاء لقوا حتفهم دون ذنب. تُبدى الأم المفتونة
بجیفارا أسفها اللفظى على أرواح الضحایا، لكنها تُكرر منطق الجُناة بأنّ
الأمریكیین یدفعون ضریبة سیاساتهم فى المنطقة. رباب شقیقتها الكبرى لا تهتم
بتاتاً بما جرى وتنشغل دائماً بتدریس اللغة الفرنسیة لطلاب مدارس الراهبات بعد

أن تركت العمل الوظیفى كمُدرسة فى مدرسة تجریبیة.
تقول ندى إنها تربت على مناقشات عدیدة یبدو فیها الخلاف فى الرأى عنصراً
حاكماً فى علاقة والدیها، لكنه خلاف جمیل منحها حریة التفكیر دون قیود، واختیار
ما تراه صائباً ومناسباً. هى تشعُر أنها تمتلك أجمل والدین وأطیب أخت، وأفضل

عائلة.
سألها كرم فى إعجاب وهو یشعل إحدى حبیباته «المیریت»:

- وأنت؟

- أنا أقرب لرأى والدى. لا أتصور أن نكون هُنا فى هذا المكان الجمیل بالمقطم
ونتحادث بهدوء وینفجر بنا المكان دون سبب سوى أنّ حكامنا انتهجوا سیاسة ما

ظالمة تجاه أمة أخرى.
«مٌنتهى الموضوعیة». علّق كرم فى سره وهو یشعر أنّ الدنیا تبدو أجمل عندما
یرى ذلك الوجه الرقیق. یسألها عن أوراق العسس وخلاصة أبحاثه فى منهج العنف

الشرطى وكتابها الذى تحلم أن تكتبه فتقول:
- هؤلاء لیسوا بشراً. كیف یتأتى لإنسان أن یُحدث تلك المهانة بإنسان آخر لأى
سبب فى الوجود. أنت لا تحب الشعر، لكن هناك أبیات لصلاح جاهین تُترجم هذا

أ أ



المعنى بوضوح یقول فیها «أنا كل یوم اسمع عن فلان عذبوه/ أسرح فى بغداد
والجزایر وأتوه/ ما اعجبش م اللى یطیق بجسمه العذاب/ وأعجب من اللى یطیق

یعذّب أخوه».
- جمیل جدا. هو سؤال فى محلّه كیف یطیق هؤلاء تعذیب البشر؟

- مازالت جینات الإذلال والسادیة تجرى فى دمائنا.
- تقصدین أهل الشرق؟

- نعم.
- لا أتصور أنّ الموضوع له علاقة بالشرق أو الغرب، هُناك فظائع عدیدة تُرتكب
فى دول الغرب المتمدن ولا نعرف عنها شیئاً، ولاتنسى ما فعله البیض تجاه السود
فى أمریكا قبل خمسین عاماً. ولا تتصورى أنهم لن یكرروا ذلك وهم یفتشون عن
منفذى ١١ سبتمبر. الغایة تبرر الوسیلة، ومتى كان الأمن غایة فلا حریة ولا

احترام لحقوق الإنسان.
- كلامك منطقى یا كرم، لكن فى المجتمعات الغربیة ربما یحدث ذلك سراً، وهناك

منظمات مدنیة تُشّهر بالجلادین وتلاحقهم.
- هل التقیت صدیق حسن السویسى؟

- ضابط الشرطة السابق؟ نعم. قال لى تبریرات مُعتادة من عینة أنت ِ لا تعرفین مع
مَن كُنا نتعامل. مجرمین، شر البشر، حیوانات تتكلم. قُلت له إنّ هذا لا یُبرر
التعذیب والتعلیق والصعق، لكنه أقسم أننى لو قضیت یوماً واحداً مكانه لفعلت ما
هو أعنف. حكى لى عن الحیاة فى العشوائیات حیث یغتصب مدمنون أطفالا تحت
تأثیر المُخدرات، ویضرب شباب ضائع آباءهم وأمهاتهم بحثاً عن نقود، ویزنى
البعض بشقیقاتهم طلباً للمتعة، ولا یتورعون عن قتل آخرین لأسباب تافهة. سألته
عن تعذیب خصوم السیاسة فقال لى: إنّ المجرمین سواسیة، بل إنّهم فى السیاسة
أخطر لأنهم یقودون البلد كله نحو الدمار. وعندما سألته إن كان نادما على شىء،

فقال دون اكتراث أنه غیر نادم ولو عاد به الزمن لما احترم حقوق مجرم.
- دائما لكل جانٍ فلسفته.

امتدت أصابع كرم لتُشعل سیجارة ثانیة فأمسكت ندى بها هاتفة:
- كفى. أنت تدُخن بشراهة.

ابتسم قائلا:
- ألم تقولى لى من قبل أنت حُر فى رئتك.

جاوبته بابتسمة، ونعست فى عینیه العسلیتین قبل أن تسأله:
- قُل لى. مَن أنت؟

- أنا كرم سالم البردیسى.



- یعنى مَن؟
شُعر بدفء راحتها على كفه، فابتسم قائلاً:

- أنا مَن ضیّع فى الأوهام عمره.
حكى لها كرم حكایة مُعلمه الأول سالم البردیسى، وأمه التى فُجع بها، وهو فى أولى
سنواته بالجامعة، وعشقه للتاریخ مٌذ بدأ القراءة، وصداقته الأبدیة مع عبد الرحمن
الجبرتى، والتى جعلته یشترى من أحد فنانى الإسكندریة بروازاً یحمل رسماً تخیلیاً
له. قال لها إنّه ممتعض من الجامعة التى عُین بها صُدفة لأنه الأول وكان أحد أبناء
أساتذته الثانى ورغبوا فى تعیینه مُعیدا فكان لابد أن یعینوا الأول معه. أخبرها
بوحدته القاسیة بعد زواج شقیقته الكُبرى التى لا یراها سوى مُكتئبة بسبب العقم
الذى ابتلیت به، فصار لا یزورها إلا فى الأعیاد. ذكر لها جانباً من حیاته الخاصة،
حیث اعتاد السُكر هرباً وعرف النساء جسداً دون روح. اعترف لها أنّه لا یحتمل
العیش أكثر بهذه الوتیرة المملة اللاموصلة إلى شىء، وأنّه عازم على الهجرة بعد

أن یحصل على الدكتوراة التى لابد من تقدیم تنازلات من أجلها.
ابتسمت ندى فى ثقة وتمتمت:

- كرم. الحیاة فعل مقاومة.
حكت له ما كان من فرار حٌب حیاتها إلى أوروبا طلباً لحیاة أفضل وأجمل بعد أن
منحته حُباً صادقاً. قالت له إنّها استعادت صلابتها وصنعت حلمها. أن تكتب شعراً

یُغیّر الناس، وترفض القُبح. أى قُبح.
فى اللیلة ذاتها سیحكى كرم لصدیقه الجبرتى ما قالته ندى. «الحیاة فعل مقاومة. أنت
قاومت وعاشت أسفارك وحكایاتك عن قبائح ولاة الأمور قرنین من الزمن. أین
مراد بك وإبراهیم بك وشاهین بك وقاید نار والكتخدا ومحمد على باشا نفسه؟ أین
التاجر الشره خلیل البكرى، وأین القتلة والمأجورون؟ ما أعظمك یا عبد الرحمن. ما

أعظمك». ونام لأول مرة منذ سنوات دون «ستلا»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٦)
یُصلى كرم عندما یغرق فى التاریخ. یتطهر، یشعر بالنقاء التام. الطمأنینة، المُتعة،
والتحقق. مادة تاریخ مصر الحدیث التى یُلقى فیها محاضرات لطلبة القسم بالسنة
الأولى بكلیة الآداب تُجدد خلایا دماغه المشتعلة دائما بشخصیات عجیبة، مُدهشة،
لعبت أدواراً فى أحداث عظیمة. كُل شخصیة رسمت أحداثاً جرّت أناساً نحو التهلُكة
ورفعت آخرین فوق القمم. ما حدث كان ینبغى أن یحدُث، ومالم یحدث هو
المُستحیل حدوثه، فكما حفظ كرم عن الفیلسوف هیجل «فلو كان شیئا من الممكن أن

یحدُث لكان حدث.»
سأل كرم المجموعة «ج» التى كُلف بإلقاء المُحاضرات على طلبتها السؤال الفاتح
فى التاریخ الحدیث طالبا من كُل طالب اجتهاده وتصوره طبقاً لتحلیلات المؤرخین.
لماذا اختار المصریون محمد على باشا وهو أجنبى لیكون حاكماً علیهم، بعد أن
خلعوا فى عام ١٨٠٥ الوالى العثمانى خورشید باشا بالقوة؟ لِمَ لم یسع المصریون

لتعیین حاكم من بینهم؟
هذا السؤال سأله كرم قبل أكثر من عقد إلى والده الموظف بدار المحفوظات، وتلقى
صدمة من والده لم ینتظر سماعها. قال له الرجل المُخضرم إنّ المصریین یكرهون
الظُلم ویعتبرونه مُرادفاً للكُفر، لذا فإنهم یتجنبون تجربة الحُكم بقدر الإمكان هرباً
من مصیر الفرعون. إنّهم یرحبون بتولى أى راغب فى الحُكم فراراً منهم من الظُلم
المُقدر سلفا على أى حاكم لهذا البلد الذى لا یُقام بالعدل ولا یُحكم بالرضا. مَن یملك

هذه الأرض یجب أن یطغى، ومَن لا یفعل یخسر عرشه، بل ویُذل ویُهان.
كان سالم البردیسى یؤمن أنّ الفساد والظُلم قرینان لُحكم مصر، قد یزید أحدهما أو
یقل عن الآخر، لكنهما لا یغیبان عن أى نظام حاكم، ولأنّ المصریین أقرب للتدین

وأدنى للتسامح فإنهم یبتعدون ما أمكنهم عن تولى المسئولیة.
رُبما كان ذلك الكلام صحیحاً فى عهد محمد على، لكن ما بالهم تقاتلوا على الُحكم
بعد سقوط أسرة محمد على. فكر كرم فى رأى والده، الذى وجد له مؤیدین بین
مُحللى التاریخ، لكنه كان یرى أن السؤال یبقى سؤالاً محوریاً فى التاریخ الحدیث

لبلد كمصر، وتبقى اجاباته المُتعددة دلیلاً على أن ذلك العلم هو علم نسبى تماماً.
استجاب كرم لفكرة النفاق الاجتماعى الذى نصحه بها الرائد نادرعبد العلیم
ومرعلى الدكتور عفت عزام فى مكتبه مُبدیاً إعجاباً وهمیاً بكتابه الأخیر عن

العلاقات المصریة الأمریكیة قبل ١٩٥٢
- مُذهل.

علق صاحب العینین العسلیتین والوجه الغامض موجهاً نظرات ماكرة إلى صلعة
حمراء ترتكز على جسد ممتلىء یتكورعلى مقعد دوار یتمرجح به یمیناً ویساراً.
ابتسم مُتلقى الإطراء ماداً یُمناه للافتة مكتبیة من الخشب الأرو الناعم منقوش علیها



اسم الدكتورعفت عزام وصفته: رئیس قسم التاریخ بكلیة الآداب لیٌقیم اعوجاجها
بترفع ظاهر.

بادره الدُكتور عفت:
- ما أخبار الطلبة الجُدد؟

- مثل كُل عام، بعضهم مُندهش، وبعضهم كاره.
مرر الدكتور عفت أصابعه على ذقنه مختبراً نعومة الحلاقة وسأل كرم بسخریة:

- صدمتهم كالعادة؟ هل سألت سؤالك الأزلى؟

هزّ كرم رأسه مُبدیاً الإیجاب، وشرح تصوره بأنّ هؤلاء الطلبة فى حاجة لسؤال
یُثیر تفكیرهم ویجذبهم للتاریخ، لكن أستاذه قاطعه فى حدة:

- خطأ. هؤلاء لیسوا فى أوروبا أو امریكا لیُفكروا ویُقرر كُل منهم أمرا. كان من
الممُكن أن تُشیر علیهم لیقرأوا كتابى عن دولة الباشا لیعرفوا أنّ المصریین كانوا

یعتبرون أنفسهم غیر جدیرین بتولى الحُكم وقتها.
لا تُجادله. اصمت. هز رأسك اتفاقاً. نافقه ولو لمرة. هل تتصور أنّه أهل للحوار أو
تبادل الرأى؟ اعترف له بخطأك وصُن وضعك حتى تستخلص من أولاد الأفاعى
رسالة الدكتوراة. لو كان الدكتور مندور مُعافى، لو كان واقفاً على قدمیه مثلما كان

فى العام الماضى، لصار من حقك أن ترُد وأن تُجادل.
وافق كرم قرینه الشیطانى والتحفَ بالصمت واستأذن عائداً إلى حجرته الحقیرة مع
الكائن الموغل فى السخافة غریب صبحى. ذلك الذى سیناقش خلال أیام رسالته

للدكتوراة أمام عفت عزام. یالها من مأساة. یالها من فضیحة.
خطواته نحو حُجرته اثاقلت مع هُتاف صاخب لمُظاهرة مارة لمح على رأسها
الطالب الیسارى أمجد سامح. علا الهُتاف وتكرر حتى أطلت رؤوس عدیدة من
الطابق الثانى لتُشاهد مشهد الطلبة یحتشدون ویحملون شاباً یُكرر بصوت هادر وهم
من خلفه عبارة: «یا رئیس الجمهوریة: شُفنا فى عهدك العبودیة» كأنها نشید

صباحى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٧)
أمجد سامح طویل كنخلة، أسمر كالنیل مساء، على خدیه وتحت أنفه یتناثر شعر
خفیف كنجیلة خضراء قٌصت بمساواة دقیقة، بینما یتدلى شعر رأسه مُسترسلاً إلى
الخلف مثل حقل قمح. صرامة وجهه تُدلل على قلب شُجاع لا یهتز كثیراً. بریق
عینیه طاغٍ ونافذ لدرجة یصعب معها عدم التأثیر فى أقرانه عندما یبدأون معه
حدیثا. یحتضن أمجد صدیقه كرم عندما یلمحه ماراً أمام قبة الجامعة الضخمة
المُغطاة بالنحاس والتى یزید قُطرها عن ٤٥ متراً. إنّ كثیرین لا یعلمون ما یحفظه
كرم تماما بأن هذه القُبة بُنیت خلال ثلاث سنوات انتهت عام ١٩٣٦. لقد وضعت
شركة «كوجاتین» البریطانیة تصمیم القُبة، لكن مُهندسیها فشلوا فى تنفیذها، وقام
أساتذة الهندسة المصریون بتنفیذ التصمیم باقتدار أذهل جمیع مَن شاهدها فى ذلك

الوقت.
- دكتور كرم.

سكنت المُظاهرة منذ دقائق بعد أن دارت دورتین حول مبنى الجامعة الرئیس. بدا
أمجد مُغتبطاً بعودته للدراسة لیستأنف نشاطه السیاسى فى التظاهر وتنظیم معارض

رافضة للفساد والاستبداد. یضع یده على كتف كرم وكأنه صدیق قدیم لیقول:
- كُنت سأتصل بك بعد ١١ سبتمبر لأعرف رأیك، لكنى فضلت أن أنتظر الدراسة
وقُلت سأراك حتما. حادث غریب لكنه نتیجة طبیعیة للصلف والغطرسة والظلم
الإنسانى. أنا أعرف أن هذا قد یختلف عن رأیك، لكن لا أستطیع أن أتعاطف مع

الامریكیین ولدیهم نظام سیاسى یساند ویدعم أنظمتنا المستبدة.
ابتسم كرم، وتذكر أنه كان خاضعاً خانعاً أمام رئیس القسم قبل دقائق وأنّ الفرصة

واتته لیُعبّر عن رأیه بصراحة، فقال لأمجد:
- اهدأ ولا تتسرع. المباراة لم تبدأ بعد. لكن بشكل مُسبق أستطیع أن أقول لك إن

النتیجة ثلاثة صفر. نحن المهزومون یا أمجد. وسأُذّكرك.
- ماذا تقصد؟ هل تقصد أنّه مُدبر من الأمریكیین أنفسهم؟

- لم أقُل ذلك، لكنهم سیستفیدون منه أكثر مما تتخیل.
- مُشكلتك یا دكتور رغم تحلیلاتك الصائبة فیما مضى أنك مُنبهر بشدة بالغرب
وكأنهم بشرغیر البشر. هل تتذكر مقولة ابن خلدون بأنّ «المغلوب مولع بتقلید

غالبه»؟ إننى أراك مأسورا بهذا الشعور لذا تراهم دائما عباقرة وترانا مُتخلفین.
بابتسامة اعتاد علیها مع مَن لا یعتقد أنّ بإمكانه اقناعهم بما یرى أجاب كرم، وابتعد

عن المجادلة سائلاً:
- لماذا تتظاهرون؟

استغرب أمجد سامح وقال له:

أ



- ألم تسمع هتافاتنا؟ لقد قبضوا على زملاء لنا عدیدین بتهمة الانتماء لتنظیمات
إرهابیة. أنت تعرف حسام الحفنى فى الفرقة الرابعة؟

هزّ كرم رأسه بالإیجاب، مُتذكرا رؤیته له مراراً خلال فترة الإجازة الصیفیة بمكتبة
الكلیة، فأكمل أمجد:

- حسام رائد أسرة المنار مُعتقل ووالده وإخوته لا یعرفون عنه شیئاً مُنذ عشرة أیام،
ومثله العشرات فى كلیات أخرى. هكذا یُرضون أمریكا.

مطَّ كرم شفتیه مُبدیاً الاشمئزاز لكنه تساءل:
- وهل تتصور أنكم تضغطون على الجامعة فتُصدر أوامرها إلى وزارة الداخلیة
لتفرج عنه أو عن غیره. إنّ رئیس الجامعة نفسه لا یعرف أین هو حسام أو غیره

من الطلبة.
- نعي ذلك تماماً. نحنُ نتظاهر لنُعلن الخبر فیعرفه الطلبة، ویعرفه الناس، وتعرفه

وكالات الأنباء الأجنبیة، ویمثل احراجاً للنظام.
ضحك كرم بصوت عالٍ قبل أن یسأل:

- أمام مَن؟
أجابه أمجد وهو یُربع ساعدیه أمامه:

- أمام نفسه وأمام شعبه.
- أشُك یا أمجد.

یبتسم الواقف أمام كرم شاعراً بالانتصار الحوارى، قبل أن یُباغت بسؤال غریب:
- وهل تعتقد لو كان مكانكم الإسلامیون الآن وأنتم المعتقلون. هل كانوا سیتظاهرون

للإفراج عنكم؟
سؤالك قاسٍ. ضربة موفقة. تنتصر بالُحجة، لكن الشاب المُشاغب یرد:

- بالطبع لن یفعلوا. لكن لا یهمنى أن یفعلوا.
جنباً إلى جنب سارا طویلین تتقارب سنهما، أحدهما یرتدى حُلة داكنة مفتوحة
الأزرار على قمیص أبیض تتوسطه كرافتة سمیكة كُحلیة اللون تتخللها زركشات
سماویة، بینما یلبس الآخر بنطال جینز أسود وقمیصاً رمادیاً له أكمام، حرص
مُرتدیه على تشمیرها كأنه مُقبل على معركة. حولهما شباب یمشى بخطى واثقة

وآخرون حیرى تستكشف نظراتهم أبنیة وأرضیات ووجوهاً متنوعة.
الجینز هو الزى الرسمى لأهل الجامعة عدا الأساتذة. والحجاب یسود بین الفتیات
اللائى تحرص كثیرات منهن على سحبه حتى منتصف الرأس مُتباهیات بشعر ناعم

فتان.

أ



أمجد سامح وكرم البردیسى صدیقان مُذ التقیا قبل سبع سنوات وتعارفا، عندما كان
أمجد مُترددا إن كان سیستفید من دراسة التاریخ أم لا، وسأل المُعید ذا الوجه
البشوش عن رأیه فقال له «مَن یحفظ تاریخ هذا الوطن، یستطیع أن یحكمه». كانت
وجهة نظر كرم أنّ كثیراً من حوادث التاریخ تتكرر وتتشابه لكن بأسماء أخرى،

وهو ما اقتنع به أمجد رویداً.
رسب أمجد متعمداً وهو فى الفرقة الثالثة، ثم كرر رسوبه مرتین فى السنة النهائیة
حتى یستمر راعیا لنشاط النادى الذى أنشأه تحت اسم «الفكر الاشتراكى». لقد كان
یعتقد أنه لم یُنظم بعد اسلوب قیادة النادى عقب خروجه، وأن علیه البقاء سنة أخرى

لیطمئن على حیویة تنظیمه وقدرته على الاستمرار.
سبب آخر كان وراء رسوب أحمد المُتعمد، وهو حبه الذى یتحاكى به الطلبة للفتاة
الأرستقراطیة غادة سالم، تلك التى آمنت بحتمیة الثورة الاشتراكیة رغم ثراء والدها
رجل الأعمال الشهیر. لم تتخرج غادة بعد، لذا فإنّ قضاء سنة أخرى إلى جوارها

سیكون مُنعشاً للقلب، مُحفزا على العطاء.
سأل أمجد صدیقه الذى یحترم دماغه رغم اختلافهما:

- هل قرأت كتاب الدكتور عفت عزام الأخیر؟

هز كرم رأسه نافیاً.
فأردف أحمد:

- صورة بالكربون من كتاب هیرالد لورانس عن الاحتلال البریطانى لمصر، لكن
حتى تلك الصورة ركیكة جداً.

- اصمت.
- لا حسابات لدىّ، لست موظفاً تحت رئاسته مثلك. فلیفعل ما یشاء. سأفضحه فى

ندوة معرض الكتاب عن السرقات الأدبیة. حاول أن تحضر یوم ٢٣ الشهر القادم.
- إن شاء االله.

وغادر مبتسماً بینما ظل أمجد سامح داخل حرم الجامعة ینتظر حبیبته لیجلسا سویاً
فى الكافیتیریا یتشاركان الرأى والحكایات وكلمات الحب.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٨)
عبثت أصابع كرم بأزرار كائن صلب أسود مكتوب علیه كلمة «ericsson» یلبس
جراباً من الجلد الصناعى، ورفع ذلك الكائن على أذُنه لیسمع رنات طالت قلیلا ثُم

أتاه الصوت المنتظر هادئاً كما عرفه.
- ماذا تفعلین؟

سألها كرم، تلك التى غابت عنه عدة أیام، فأجابت:
- أكتب عرضاً لكتاب صدر بالفرنسیة عن عائلة جنرال مغربى غضب علیه الملك

یوماً فقتله ثُم سجن أبناءه عشرین عاماً.
- قصة غریبة. تستلزم الحكى. متى نلتقى؟

قالت ندى:
- خلال نصف ساعة لو یُناسبك.

- یناسبنى. اتفقنا.
- أین أنت الآن؟

فى الجُب وحیدا حیث لا أهل لك. شقتك الكئیبة لا تصلح لاستقبال أحد. وندى لیست
كأحد.

- فى البیت.

ردّ مستغرباً، لكنها فاجأته بأنها ستأتى، أنه قریب من الشُغل. هكذا قالت له، ثُمَّ
أخذت العنوان لتؤكد وصفا سابقا وصفه له عندما سألته عن منزله، وأنهت المكالمة
لیزغرد قلبه فرحاً. هُنیهة، وتذكر البواب الثقیل الذى یتلصص على الداخل
والخارج، وینسج حكایات وقصصاً عن كل ساكن. قام مُسرعاً لیُرتب أثاثاً بسیطاً لا
یدُل على حیاة، وینفض أتربة غطت مائدة خشبیة تتوسط الصالة، ثُم یمسح براویزه

. المُعلقة ویسأل صاحب البرواز الثالث إن كان أحبَّ
- هل جربت الهوى یا عبد الرحمن؟ هل جربت أن یحتجز أحد قلبك فلا تحب سوى

ما یریدك أن تحب وتكره ما یدفعك أن تكره؟
سمع لسانه یُردد التساؤل بصوت مسموع فانتبه.

مثلها لم تره من قبل. نقاء أبیض، ممتزج بذكاء لماع، وروح مرحة، وجمال هادئ،
واندفاع مُغرِ، وثقة عالیة. ندى حسین صحافیة أم قطعة سُكر، انزلقت فى مرارة
فنجانك الیومى لتجعله أطیب وألذ؟ فتاة عصریة تُتقن الفضول المعرفى وتحترف

الدهشة أم نموذج مُذهل لمناضلة ضد القبح؟
إلى الجحیم یا صالح. لیس لك أن تسألها لمَن تصعد، ولیس لك أن ترمقها بطرف
عین. لكن ما تصنع لو أحرجها بكلام أو ضایقها بوقاحته المُعتادة؟ وماذا لو

لأ لأ



استوقفتها زوجته الأكثر غلظة والأشد ازعاجا؟ إنها لیست كفاتن التى تعرف تماما
كیف تتصرف مع هؤلاء.

فكر قلیلاً وتذكر جاره النبیل. الدكتور أحمد هواش، فزوجته فى البیت لم تبدأ
نوبتجیتها بعد.

الحل من السماء. فتح الباب وطرق الشقة المواجهة، ففتح الدكتور أحمد مُندهشاً قبل
أن یقول:

- أهلاً یا كرم.
ثُم خفض صوته قلیلاً وهو یضیف:

- المدام هُنا.
- أعرف.

قال كرم ثُم سحبه إلى الخارج لیفهمه أن صدیقة زائرة ستأتى ولا یریدها أن تحتك
بعم صالح وزوجته.

- زائرة؟

سأل أحمد ممتعضاً، فشرح له كرم أنها صحفیة مُثقفة تُجرى بعض الدراسات
التاریخیة وأنها ترغب فى زیارته وأنها لیست كما قد یظُن.

- مفهوم مفهوم. ثوانى.
غاب جاره دقائق تاركاً الباب موارباً، ثٌم عاد إلیه لیخبره بموافقة زوجته أن تستقبلها
وطلب منه أن یتصل بها لیخبرها أن تقول للبواب إنها صاعدة للدكتورة نُهى، التى

أطلت تُحییه فى إسدال كُحلى یُخفى قدها.
قالت الدكتورة نهى له مُبتسمة:

- الجیران لبعضها یا دكتور.
شقة الجیران بسیطة، لكنها أكثر نظافة من شقة كرم الموغلة فى الكآبة. یعید
الاتصال بزائرته التى تُخبره أنها وصلت باب اللوق، یُخبرها بما علیها أن تقول

وهى صاعدة للطابق الثانى. تضحك ساخرة وتقول:
- لا علیك لن أفضحك.

كأصدقاء التقوا. بدت ندى أجمل كثیراً مما ظن أحمد، وأكثر حشمة مما تخیلت
زوجته. مُبتسمة دائما وهادئة وأنیقة. شربوا شایاً ساخناً أعدته نُهى التى بدت مُتفهمة
نظرات كرم الوالهة نحو ندى، والتى حدثتهم بقلب مفتوح عن الصحافة، واللغة
الفرنسیة، والشعر، والثقافة، والبلد كله، واستمعت منهم لشكاوى مُعتادة عن سوء

أحوال الأطباء وقلة دخولهم واضطرارهم للعمل طوال الیوم لتلبیة احتیاجاتهم.



دقائق مرت وكرم صامت وعلى وجه ابتسامة رضا، یُفكر فى ندى بشكل مُختلف.
إنّه یحبها ویرى فیها مستقبل أسرة هادئة، قادرة على معانقة طموحات التحقق

والصعود فى مجتمع لا ینظر إلى الضعفاء والناعسین.
حكت ندى عن الكتاب الذى قرأته وكتبت عنه review لجریدتها ویحكى قصة
عائلة محمد أوفقیر وزیر الدفاع والداخلیة المغربى خلال السنوات الأولى من
السبعینیات. كان أوفقیر كُل شىء بالنسبة لملك المغرب، مستشاره، ومُخبره،
وحامیه، وأداة بطشه، وقاتله السرى. وفى كل یوم كان یزداد أوفقیر قرباً من سیده

حتى أنّه ولاه عدة مسئولیات مجتمعة، كان من بینها القیادة العامة للجیش.
ومضى أوفقیر یرفل فى النعیم هو وعائلته المكونة من زوجة وثلاث بنات وولدین
حتى جرت محاولة انقلاب فاشلة، حیث أطلق الطیران الملكى نیرانه على طائرة
الملك قبل أن تحُط فى المطار والنیران تشتعل فیها. تم اتهام أوفقیر بمحاولة اغتیال
الملك، لأن أى طائرة لا یمكنها أن تُقلع دون إذنه، واستدعى إلى القصر الملكى
بحلته العسكریة، فذهب حاملاً كافة نیاشینه العسكریة، وصدر بعدها بیان من القصر
یفید انتحاره بخمس رصاصات إحداها فى كبده وأخرى فى ظهره، ثُم تم التحفظ
على الزوجة والأبناء الذى كان أصغرهم عمره شهور قلیلة وتم اقتیادهم بعد ذلك
إلى سجن فى الصحراء ظلوا فیه جمیعاً ثمانیة عشر عاما. وعلى مدى سنوات ظل
السُجناء الستة یُخططون للهرب حتى نجحوا فى حفر نفق یُخرجهم خارج المُعسكر
الذین سجنوا فیه، ثُم وصلوا لوكالات أنباء عالمیة أذاعت قصتهم فقرر الملك

الإفراج عنهم بعد ذلك.
استغرب كرم الحكایة فسأل:
- ومَن الذى كتب هذا الكتاب؟

ابتسمت ندى تقدیراً لاهتمام الجالسین بحكایتها وقالت:
- كاتبة تونسیة تكتب بالفرنسیة اسمها میشیل فیتوسى. استمعت میشیل إلى القصة
من ملیكة ابنة الجنرال وكتبتها كروایة باللغة الفرنسیة. على أى حال هو كتاب
مُذهل لأنه یحكى كیف عاش أطفال صغار فى سجن بالصحراء لما یقارب العشرین
عاماً. وأى شخص مهتم بتاریخ المغرب یعرف تماماً الدور الذى لعبه أوفقیر فى

توطید حكم الملك الحسن الثانى.
تأفف الطبیبان استهجاناً، ومطَّ كرم شفتیه قائلاً:

- قصة هذا الجنرال تُذكرنى بقصة لطیف باشا أحد خلصاء محمد على المُقربین
وأحد القادة الذین دبروا مذبحة الممالیك.

- قُتل أیضا؟
سألت ندى، فهزّ كرم رأسه متفقاً ثُم حكى:

- إنّ الجبرتى یحكى فى وقائع عام ١٢٢٨ ه- وهو ما یوافق عام ١٨١٣ أى بعد
مذبحة الممالیك بسنتین أن محمد على بعث لیُبشر السلطان العثمانى بانتصاراته

أ لأّ



على الوهابیین واختار لهذه المُهمة لطیف باش لأنّه أحد خلصائه، لكن من سوء
حظه أنّه عندما وصل الاستانة كان السلطان مسرورا للغایة فأنعم علیه بعدة رُتب.
وعندما عاد داخله الغرور وظن أنه على قدم المساواة مع محمد على فزاد عدد
جنوده وقصوره وحریمه وهو ما سهّل مهمة الواشین الذین أوغروا صدر محمد
على وأقنعوه بالتخلص منه. وبالفعل سافر محمد على إلى الحجاز وترك لمحمد لاظ
أوغلى الكتخدا الخاص به مهمة قتل لطیف باشا. ویبدو أنّ لطیف شعر بالمؤامرة
فاختبأ فى مخبأ إلى جوار بیته وظل عدة أیام حتى بعد أن دخل جنود الكتخدا بیته

ونهبوه وسبوا حریمه.
ولم تمر أیام أخرى حتى أرشد عنه أحد خلصائه وقفز من سطح بیت إلى آخر
فتتبعوه حتى أوقعوا به ومعه أحد حراسه وساقوهما إلى القلعة، وهناك دعا الكتخدا
كبار رجال الدولة للاحتفال بموت الخائن لطیف باشا، وعقدت جلسة موسعة انتهت
بالحكم بإعدامه، وأحضروا المشاعلى فضرب عنقه، لكنه لم یمت فكرر الضرب

عدة مرات، ثم قطعوا رأسه ورأس رفیقه وعلقوهما معا على باب زویلة.
- یا للبشاعة.

هتفت الدكتورة نُهى، قبل أن یضیف زوجها:
- كُلهم وحوش.

حكت لهم ندى عن الكتاب الذى تسعى إلى إصداره عن أسالیب التعذیب فى مصر،
لكنها لم تُكمل حتى اعترى وجه الدكتور أحمد ذهول غریب، ورانت نظرة ضیق
على وجه زوجته لاحظها كرم، فسأله إن كان هُناك شىء أغضبه، لكنه فوجئ بوجه

أحمد یزداد احمرارا ورأى كفه الایمن یُغطى وجهه لتبادر زوجته:
- الضغط مرتفع عند أحمد. أنا آسفة. استرح یا أحمد.

فهم كرم أنّ تلك علامة انهاء لقاء، فسأل ندى بصوت عالٍ إن كانت ترغب أن تُلقى
نظرة على بیته، فوافقته، وسلّمت على الطبیبین، لتُعاین بفضول مكتوم شقة حبیبها
المُحتمل، ثُم غادرت بعد ذلك وحیدة شاكرة عرض كرم بمصاحبتها حتى الشارع

الضیق الذى یتفرع من میدان عابدین الفسیح.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(١٩)
حكت ندى لشقیقتها رباب عن مغامرة زیارتها إلى شقة كرم الأعزب. كانت تُحاول
أن تكتشفه أكثر، لكن الزیارة لم تعن لها شیئاً. لا یوجد أثاث یمكن أن ینطق بذوق
صاحبه، وحتى الدهان الزیتى الأقرب للون السماوى الذى یُغطى الجُدران لا یعنى
لها شیئاً، خاصة وأنه عتید. رائحة الحُزن تُغطى براویز قلیلة لصور رُبما تُلخص
حیاة قاطن الشقة أحدها هو الأغرب لرجل یلف رأسه بعمامة بیضاء ثلاث لفات
متتالیة تحت طاقیة من الصوف، وله وجه صافٍ رائق البیاض، یلتحف بلحیة
سوداء تتناثر وسطها شعیرات قلیلة بیضاء، وشارب یتصل باللحیة بشعیرات
ناعمة، وأسفل الجبهة العریضة عینان عمیقتان لهما بؤبؤان خالصا السواد تحت
حاجبین غزیرین. تتصور ندى أن ذلك البرواز هو الواصل بین كرم وبین التاریخ
عشق حیاته، فعبد الرحمن الجبرتى المأسور داخل البرواز هو أبو التاریخ المصرى
الحدیث، ولولا حكایاته ما علمنا ما فعل الأجداد مع الأوغاد من غزاة وحكام

وجلادین وتجار بشر.
البرواز الثانى الذى لاقى اهتمام ندى یحوى صورة زفاف باللونین الأبیض والأسود
قدرت أنها لوالدى كرم. لابد أن هذا الرجل الأسمر ذو الشعر المُجعد والأنف الأكثر
بروزا هو سالم البردیسى، تلك العینان الزائغتان تُشبهان عینى كرم، لكن یبدو أنهما
وحدهما اللتان ورثهما عن والده، فأمه أكثر تأثیراً خاصة بیاضها الظاهر وقوامها
الممشوق، وشعرها المُنسدل تحت طرحة الزفاف كحصان جامح. الطیبة بادیة على
كلیهما، وأناقة الملبس طبیعیة فى مثل هذه المُناسبة، لكن یبدو أنّ ذوق السبعینیات
كان غریباً. ذلك البرواز هو الذكرى ووجع الوحدة الذى یسیطر على أستاذ التاریخ

الرقیق.
فكرت ندى قلیلاً وهى تُحادث شقیقتها أنها لو كانت تعرف كرم قبل حصوله على
الماجیستیر لطلبت منه تغییر كرافتته یوم مناقشة الرسالة. فى برواز آخر یقف كرم
مُرتبكاً مُلتحفاً روباً أخضر فوق بذلة سوداء فوق قمیص أصفر وكرافتة رمادیة لا

تُناسب الحفل. لو أنهى الدكتوراة ستُقدم نصائحها خالصة فیما یجب أن یرتدیه.
غرفته صغیرة، لكنها كئیبة كأنّ الشمس لم تزرها منذ سنوات. رائحة دخان السجائر
الكریهة هى سیدة الموقف، والمكتب مُكدس بمجلدات عدیدة وأوراق متفرقة
وصحف قدیمة، وفوق زجاجه الذى لا تمسه میاه أو مُنظف منذ سنوات، ترقد مطفأة

زجاجیة تتراكم فیها جثث سجائر عدیدة.
على سریر صغیر، فى شقة واسعة تطُل شرفتها على شارع ١٧ بحى المقطم
الهادئ تتمدد ندى مُعلنة إعجابها بكرم لشقیقتها الجادة التى تعتبر الزواج أمراً

یحكمه العقل والنصیب، وأن العاطفة تولد بعد ذلك حسب المعاملة. قالت ندى:
- إنّه غریب جدا. لكنه رقیق وطیب وذكى. یبدو زئر نساء، لكن الخجل یعتریه فى

بعض الأحیان كعذراء حالمة. هو حالة یا رباب، حالة مُلفتة تُثیر الانتباه.
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سألتها شقیقتها إن كان قد أبدى أى إعجاب مُباشر بها، فردت: كثیراً، لكنها تتذكر
نظراته الوقحة فى أول لقاء فتنتابها رجفة خوف. عیناه تغیرت كثیرا فى اللقاءات

الأخیرة، فالحُزن الذى كان مُستترا، یوشك أن یفیض.
- هل تعتقدین أنه یُحبك؟

سألت رباب المتمددة فى سریر موازٍ، فأجیبت:
- عیناه تقولان ذلك.

داعبت أصابع ندى خُصلة شعر على مفرقها الأیمن كمن تُعلن عن أنوثتها، وهى
تقول:

- لا أعرف یا رباب. أنا مُعجبة به، لكنى خائفة. أتصور أننى لم أعرفه بعد كما
ینبغى. أخشى أن أُكرر وجع الماضى.

- هل ستحكین لأُمك؟

- لیس الآن.
وغاص رأسها الصغیر فى وسادة سمیكة لها كیس مطبوع علیه أزهار برتقالیة

وحمراء تُماثل شراشف ناعمة تٌغطى السریرین. ونامت وفى عینیها وجه كرم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٠)
التاریخ یكتبه المنتصرون. والشعر یكتبه المغلوبون.

اعترف حسن السویسى لنفسه قبل كرم البردیسى وندى حسین بأنّ الأدب مرآة
الحمقى والمهمشین والمساكین. مَن ینتصرلا یحتاج إلیه، لأنّ الواقع ینصفه ویمنحه

خوف الرعیة وتقدیر الحاشیة.
- معك بعض الحق یا كرم.

هتفت ندى مؤیدة وجهة نظر كرم بأنّ الأدب یمیل إلى الخیال ویسعى نحو ما لم
یتحقق.

- معك كُل الحق یا كرم.
یكرر حسن ذو العقد الخامس والشعر الأبیض والثیاب الرخیصة. عمرُه ضاع
سُدى. لم یكتب ما یرید، ولم یجنى مالاً، ولم یصل لمرتبة المشاهیر من الكُتاب
وأنصاف المثقفین الذین حازوا رضا السلطة. لم یتزوج رُبما هرباً من إنشاء أسرة
فى زمن قیمه مُزیفة ومبادئة مادیة. لم یُحقق ما حلم به طفلاً صغیراً من تملُك مجلة
مُستقلة تتبنى المُبدعین، وتنشر الثقافة. لم یُصبح حتى زعیماً ثوریاً للمطحونین
والمُضطهدین من الناس، وغایة ما قنع به ذكریات حیاة طیبة لأیام العمل فى مدینة

الضباب.
كان مقهى «ریش» كعادته صاخباً مُزدحماً تتراص الشـوارب والمساحیق على
كراسیه فى مجموعات حلقیة تتحاور بنهم. وحدهم الذین كانوا یُشكلون مثلثاً هادئاً
یتناولون ما تیسر من مشروبات دافئة تُناسب لمسة البرد المسائیة المُصاحبة لنهایات
أكتوبر. ذلك الشهر الذى شهد أعظم حدث كونى فى ظن حسن السویسى وهو الثورة
البلشفیة عام ١٩١٧، وهو نفس الشهر الذى غادر فیه سالم البردیسى والد كرم قبل
شهور من تخرج ابنه وتعیینه مُعیداً. أما ندى فلا یعنى لها الشهر سوى نصر أكتوبر

الذى عبّرت فیه مصر الهزیمة القاسیة التى تجرعتها من إسرائیل.
لا یعرف كرم وندى تاریخ هذا المقهى، لكن حسن سأل یوماً صاحبه لیخبره أنّه
یرجع لسنة ١٩١٤حیث أسسه خواجة نمساوى ثم باعه بعد عام لرجل فرنسى
اشتهر مهموم بالفن والأدب اسمه هنرى بیر وهو الذى أطلق علیه «ریش» بمعنى
ثراء، وأداره عدة سنوات ثُم باعه لرجل یونانى. وكان المقهى محل التقاء الأفندیة
والمُتعلمین فى أوائل القرن العشرین، ثم استغله أعضاء التنظیم السرى ثورة ١٩١٩
لوضع مخططاتهم والاتفاق على عملیات الاغتیال ضد الإنجلیز والمتعاونین معهم.
فى تلك اللیلة التشرینیة، اتفق الثلاثة على العمل بشكل فعّال لإخراج كتاب ندى
حسین عن التعذیب مُحملا بشهادات ورصد توثیقى شامل لیكشف أسالیب انتهاك

حقوق الإنسان فى مطلع الألفیة الثالثة.

أ ّ أ أ



جاء الاتفاق بعد ما فاجأ به كرم جلیسیه بأنّ جاره الطبیب أحمد هواش قدم شهادة لم
یكن یتوقعها بعد یومین من زیارة ندى له. قال كرم إنّه لاحظ ضیقاً شدیداً اعترى
جاره وزوجته بعد أن أخبرتهما ندى اعتزامها اعداد كتاب عن التعذیب فى مصر.
فیما بعد زاره جاره وطلب منه ألا یغضب لتصرفه غیر الطبیعى وقت زیارة ندى

وادعائه المرض. حكى له الطبیب قصته مع الوجع الشرطى. قال أحمد:
- فور تخرجى عملت طبیباً مناوباً بغرفة العنایة المُركزة بمستشفى الساحل. كانت
الغرفة رغم تجهیزها لا تتسع لسبعة مرضى غالبا ما یقضون أیامهم الأخیرة، لذا
فقد كان الموت زائراً مُعتاداً. لم یكن فرار الأرواح إلى بارئها مُخیفا فى ظل ذلك
التكرار الیومى، وهو ما جعلنا نتعلم كیفیة تلقین المریض الشهادتین وهو یلفظ
أنفاسه فى هدوء كمَن یؤدى مُهمة اضافیة بعیدا عن الطب. فى یومٍ ما كانت هُناك
مریضة مصابة بالسرطان فى أجزاء متفرقة من جسدها، وكان اسمها سناء
فرحات، وكُنا ننتظر وفاتها بین الحین والآخر. وعندما أنذرنا جهاز قیاس الضغط
بقرب الوفاة أمسكت بیدها ولقنتها الشهادتین كما تعودت، وأسلمت بالفعل روحها.
وبعد ساعتین أخبرنا ابنها سعد فجاء مُسرعاً ومعه ثلاثة شبان. وسأل سعد عن حال
والدته فطمأنته وأخبرته ألا یقلق، فقد ارتاحت ونطقت بالشهادتین قبل وفاتها، لكن
ما جرى بعد ذلك كان أغرب مما توقعت. سقط الغضب أمطاراً وسمعت أصوات
صراخ وضرب وزجاج یتهشم والدم ینهمر من جبهتى والشبان الثلاثة یضربوننى
بقبضاتهم وأقدامهم، ثُمَّ تبینت كلمات فهمت منها أن السیدة سناء كانت مسیحیة، وأن
ما فعلته - بنظرهم - هو أننى كفّرتها قبل أن تموت. ولم أفعل شیئا سوى الفرار من

غضب عارم.
ما حدث بعد ذلك هو ما یعنیك أنت وصدیقتك الصحفیة. فى الصباح التالى أُستدعیت
إلى مكتب المدیر ووجدت رجُلاً أنیقاً یجلس معه، ثُم صافحنى بهدوء، وقال لى إننا
نرید أن نتحدث معك قلیلاً. هل تشرفنا غدا؟ سألت: ما الموضوع؟ فقال لى إنّه من
أمن الدولة وأنهم یریدون سؤالى عن أمور بعینها فیما یخُص المرحومة سناء
فرحات. «شرفنا اللیلة. أسأل على المُقدم أحمد حسن». رحبت، وذهبت بالفعل مساء
إلى مبنى صغیر قالوا لى إنه فرع لجهاز أمن الدولة بحى شبرا. أریتهم بطاقتى على
الباب، وأخذوا هاتفى، ثُم قادنى أحد الأشخاص إلى الداخل وأجلسنى فى غرفة
مكتب مُضیئة اضاءة خافتة. انتظرت دقائق ولم یأت أحد، ثم ساعة، وعندما حاولت
القیام جاءنى مَن أخبرنى ألا أغادر. طال الوقت حتى زحف الفجر، وسمعت
أصوات مكتومة، حتى أتى الشخص الذى حذرنى من المُغادرة وقال لى: الباشا
یُریدك. لم آبه كثیراً وقمت من مقعدى مُشعلاً سیجارة ملل، ففوجئت بالرجل الذى
كان هادئاً فور رؤیته ینقلب وحشاً عنیفاً ویشد كفاى خلف ظهرى ثُم یقیدهما معاً
بسلسلة حدیدیة، وتطور الأمر فمزق بیدیه قمیصى لیحوله إلى غُمامة ربطها فوق
عینى. صرخت غاضباً فأهدانى صفعة على قفاى دُرت معها لفات سریعة، ثُم غبت

عن الوعى.
أفقت على وجع حاد یضرب جنبات رأسى، شعرت أنّ أثقالاً عظیمة تجذب رأسى
، وبأننى ، وشعرت أنّ الدم غادر رجلىَّ لأسفل، ثُم اكتشفت أننى مُعلق من كاحلىَّ
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عارى تماماً. صرخت كثیراً ولم یجبنى أحد، فحاولت أن أتعقل وأنا أهتف «جئت
لأقابل المقدم أحمد حسن». «أنا الدكتور أحمد هواش إخصائى العنایة المركزة».
كررت كثیراً كلمات «سأموت»، «أنا مریض قلب» لكن شیئا لم یتغیر، ومرت
ساعات لا أحصیها حتى شعرت بسائل لزج وساخن یتدفق فوق رأسى، وخمنت من
رائحته أن أنفى تنزف دماً. سألتهم عما یریدون، فلم یجب أحد، ثُم أقسمت أننى
محترم وطائع، فلم یختلف شیئاً، ثُم فقدت الوعى شاعراً بآلام حادة تضرب صدرى.
أفقت مرة أخرى لأجد نفسى جالساً على الأرض وصوت یصرُخ فى أن أتكلم، ثُم
یسألنى عن علاقتى بالتنظیمات الاسلامیة وإلى أيٍ منها أنتمى، ولمَن أقرأ، وفى أى
جامع أُصلى. وعندما قُلت له إننى لا أصلى أصلا، قهقه واصفاً إیاى بالخلیة النائمة،
وبأنّ قدراته المتمیزة نجحت فى كشفها كما كشفت خلایا عدیدة فیما مضى. قُلت له
إننى أُدخن، ولم یسبق لى أن عرفت أحداً ینتمى لمثل هذه الجماعات. فقال لى إنّ ما
فعلته مع السیدة التى امتنعت عن علاجها لأنها مسیحیة هو الذى كشفك، فنفیت
وحكیت له ما جرى تماما، لكنه بدا غیر راضٍ، فأمر بإلقائى فى الحبس حتى أقر

وأعترف.
الموضوع تكرر فى الیوم التالى، لكن تلك المرة استفز المُحقق الذى أنبأنى صوته
بأنه مازال فى العشرینیات من عمره، قولى له بأننى انسان متفوق نجحت فى
الثانویة بـ٩٨٪ بینما نجح هو بـ٦٠ أو ٧٠ ٪ لیدخلوه كُلیة الشرطة، وقام بضربى

بعصا غلیظة على أماكن متفرقة من جسدى حتى غبت مرة أخرى عن الوعى.
بعد إفاقتى وجدتنى مُرتدیاً لقمیص جدید وبصرى مُتحرر وأجلس فى مكتب فخم،
وأمامى رجل أربعینى یبدو أنیقا ومحترماً وقال لى: نحن آسفون جدا یا دكتور أحمد.
ما جرى غیر مقصود، وأنت انسان محترم. بكیت وقُلت له: هذه إهانة بالغة، لكنه
كرر اعتذاره ببرود وأمر أحد الواقفین ببابه أن یوصلنى إلى حیث أُرید. وخرجت،
لكننى خرجت بقایا إنسان، مریض بالضغط، مُنعزل عن الحیاة، مُنفتح على

الحشیش ومُقبل على كل ما یُبعدك عن الواقع. وحتى بعد أن تزوجت لم أتغیر.
مصمصت ندى شفتیها وقالت:

- حیوانات.

لكن تعلیق حسن كان أقسى عندما زفر:
- بلد وسخة.

نظروا حولهم، فوجدوا الوجوه مبتسمة، والمحاورات لذیذة، والناس مُنشغلین
بالشراب أو إطلاق النكات، بینما كانوا وحدهم المُنغمسین فى الوجع.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢١)
قرأ كرم فى كتابه المُفضل «عجائب الآثار فى التراجم والأخبار» حكایة مصطفى
بك دالى. كان الجبرتى ساخرا عظیما عندما رسم باستهزاء واستهانة أصحاب

النفوذ من الكُبار.
«الكُبار». كم توجعه هذه الكلمة! هؤلاء الذین مازالوا یحكمون هذا البلد ویتحكمون
فى خلقه. تراهم فى مُقدمة الصفوف یتقاسمون النفوذ والحظوة، یتملكون القصور
والشالیهات، بینما العامة یسكنون أبنیة ضیقة أشبه بسرادیب الممالیك. یقضون
over» إجازاتهم فى باریس ولندن ونیویورك، بینما یبحث أغلب الموظفین عن

�me» لیضیفوا بضعة جنیهات إلى رواتبهم الهزیلة.

مُصطفى دالى كان أحد رجال محمد على المُقربین. واحدة من أذرع عدیدة كان
یبطش بها، فارس شُجاع، عظیم البنیة، مهیب الطلعة، قادرعلى اثارة الخوف فى
نفوس الجمیع. وكان الرجل أكولاً لدرجة أنّه كان یتغدّى كُل یوم بتیس كامل بمفرده،
ثُم یتبعه بدورق من اللبن، فكان كرشهُ یتدلى أمامه كبطیخة صیف. وعندما ینام كان

خدمه وجواریه یسمعون له خواراً كخوار العجل.
وعلت أسهم مُصطفى دالى عند محمد على حتى أنّه ولاه كشوفیة الشرقیة، أى
محافظة الشرقیة فى وقتنا الحالى، فكان ممثلاً له فیها یجمع الضرائب باسمه، ویتابع
الفلاحة، ویُشرف على الأمن العام، وینفّذ أوامر سیده داخل الإقلیم، ویتصدّى
للخارجین على الدولة، ویُراقب كُل مَن یذكر الباشا ورجاله بأى سوء. وكانت ثقة
محمد على فى ذلك الرجل كبیرة، ومحبته له طاغیة لأنّه شقیق زوجته التى كان

یعشقها عشقاً غریباً.
وعندما هجم العربان على قُرى الشرقیة لیسرقوا محاصیلها وماشیتها تصدى لهم
مُصطفى دالى وقتل منهم العشرات، وعلق رؤوس ضحایاه على الأشجار لیكونوا

عبرة لغیرهم، وسُر بذلك محمد على كثیراً وأنعم علیه كثیراً من العطایا.
وكان مصطفى دالى قد اعتاد قضاء شهر الصیف بالكامل فى الأسكندریة، خاصة
أنّه لم یكن یُطیق حرارته أبداً. وفى أحد الأیام الحارة من سنة ١٢٣١ هجریة أحسّ
الرجل بوعكة صحیة، وكان یبدو أنّ قلبه لم یتحمل النهم الشدید فى الطعام فتوقف
عن النبض. وعندما تأكد رجاله من موته بعثوا إلى محمد على لیُخبروه، وبالفعل
اغتم الباشا غماً شدیداً، وحاول إخفاء الخبر عن زوجته، لكنه تراجع عن إخبارها
حتى لا تغضب. ولما كانت زوجة محمد على مُرتبطة ارتباطاً وثیقاً بشقیقها
مصطفى دالى، فقد أصرّت إصراراً عظیماً على ضرورة إحضاره ودفنه بالقاهرة
فى مدفنها الخاص الذى یضم رفات أسرتها. وقالت لمحمد على أنها لا ترید منه شیئا

سوى إحضار المرحوم لیُدفن فى قبرها.
وهُنا كانت المشكلة عویصة، حیث كان السفر إلى الإسكندریة وحده یستغرق عدة
أیام. ولم یستطع الرجل الذى یحكُم مصر ویرتعد من بطشه أمراء وقادة وأعیان أن

ُ



یُقنع زوجته بصعوبة إحضار الجُثمان فى ظل القیظ الذى سیؤدى بلاشك إلى تحلله
وتعفنه.

واضطر الباشا أن یستدعى أحد خُلصائه وهو سلیمان أغا السلحدار ویأمره بالسفر
إلى الأسكندریة وإحضار جثمان صهره فى تابوت مهما كلفه ذلك من مشقة حتى

یُدفن إلى جوار أسرة حرمه.
وكانت حاشیة مصطفى دالى بك قد نظّمت له جنازة مهیبة بالإسكندریة سار فیها
الأعیان والتجار وبعض الجنود، ثم حمله رجاله إلى منطقة المقابر، وقاموا بدفنه
فیها، لذا فإنّ سلیمان أغا اضطر خوفاً من عدم تنفیذ أوامر سیده أن یأمر بفتح
المقبرة بعد أن استحضر فتوى تُجیز له ذلك. وبالفعل فُتحت المقبرة لیجدوا الجثمان
فى حالة تعفُن شدید حتى أنّ كثیر من الحاضرین أُغشى علیهم، وهم یضعون جُثة
البك فى التابوت. ولم یجد المُكّلّف بداَ من تحّمل تلك الرائحة طیلة الرحلة التى
استغرقت اثنى عشر یوماً. وعلى الطریق من الإسكندریة إلى القاهرة كانت الرائحة
الكریهة تمُر على القُرى والنجوع فیستغیث الناس قرفاً واشمئزازاً ویصبون لعناتهم
على حاملى التابوت. ووصل الجمع إلى القاهرة وتوجهوا على الفور إلى المقابر
فوجدوا رجال الباشا كُلهم ینتظرونهم، لكن عندما بدأوا یتشممون رائحة الجیفة
اختنقوا، ولم یتحمل أحد أن یقترب من الصندوق، وتظاهر بعض الأعیان والتُجار
ورجال الدولة الذین ذهبوا لمُجاملة محمد على بالوعكة المفاجئة وجروا فراراً من

سوء الرائحة.
وأحضر سلیمان أغا حفارى المقابر المخضرمین، وطلب إلیهم فتح التابوت وانزال
المرحوم إلى قبره، لكنّ أحداً لم یتمكن من فعل ذلك، وأغمى على كثیر منهم،
وانتهوا إلى ضرورة دفن الراحل وهو داخل التابوت، وبالفعل حملوه على مضض
وهبطوا به إلى القبر وتركوه بسرعة لیُغلقوا الباب ویغادر الناس سریعاً سریعاً
وكأنهم یفرون من التتار. وكان من الطریف أن یُعلق صاحب كرم، ومؤلف كتاب
عجائب الآثارعلى ذلك قائلاً: «وحثوا علیه التراب، ولیس هناك من یفتكر أو

یعتبر».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٢)
الصینیة الرئیسة بصحن جامعة القاهرة خضراء كملعب جولف تسُر الناظرین.
أشجار الفیكس تُشكل مصدّات ریاح لا تأتى فى مدینة لا تعرف الشتاء إلا أیاماً
معدودات. مجموعات من الطلبة والطالبات تحلقت حلقات صغیرة غیر مُكتملة
تُثرثر فى حكایات شتى، وعلى أطراف الصینیة جلست فتیات وشباب یرتدون
الجینز أزواجاً هائمین. بین هؤلاء قعد أمجد سامح یتهامس مع زمیلته وحُب حیاته

غادة سالم.
یعرف أمجد أنّ الحُب هو السند الذى یجب لكل صاحب قضیة أن یستند إلیه. ربما
یؤمن الشاب الذى توسط العقد الثالث أنّ الحیاة هى ما یصنعها البشر، وأن الحاضر
قبیح، لأن صانعیه قُبحاء. ما یمر بالوطن من تشرذم، وتفكك، وسوء توزیع للدخل،
ووساطات، ومحسوبیات، وفساد مُنتج طبیعى لعصابة من الأدعیاء الذین یحكمون

بلا شرعیة أو اختیار للمحكومین وإنما بسلطة الدولة البولیسیة القاهرة.
یقول أمجد لغادة التى تؤمن بزعامة حبیبها وتوافقه الفكر أنّ مصر یمكنها اللحاق
بالأمم الكبرى لو أراد المصریون ذلك. دحر السُلطة وتحیید أجهزة الدولة لتُصبح
خادمة للشعب لا للنظام هو الحل، وذلك لا یأتى دون فكر وحلقات نقاش ومعارض
تبث الإرادة والوعى فى نفوس الطلبة. یقول أمجد لغادة التى تشاركه النحول واللون
الأسمر والدخان أنّ المصریین یستحقون واقعاً أفضل. ما الذى یدفع العمال أن
یهتفوا للرئیس فى كل عام یوم عیدهم «المنحة یا ریس» وكأنه یتفضل علیهم من
إرث أبیه؟ ما الذى یُرغم الموظف أن یُضفى «الباشاویة» على ضباط وأمناء
الشرطة ألقاباً للتفخیم والتعظیم، رغم أنّهم یحصلون على رواتبهم مما یخصم
كضرائب من راتبه؟ ما الذى یجعل الناس تحترم الأغنیاء حتى لو كانوا یوقنون أنّ

كثیراً منهم فاسدین، بل ویعرفون كیف جمعوا أموالهم؟
یقول أمجد لغادة التى تمتلك أطول ضفیرة عرفتها جامعة القاهرة مُنذ نشأتها والتى
كانت سبباً فى سهام من الحسد مُنى بها، ونظرات من الشهوة رمى بها بعض
الأساتذة ذلك الشعر المجنون، إنه یُخطط للعمل فى الصحافة بعد التخرج لیكتب

فاضحا ومقاوما لدولة البولیس.
- أنت تكرههم أكثر من اللازم.

تقول غادة وهى تُخرج من جیب بنطالها الجینز المُلتصق برجلیها علبة سجائر
«كینت» تناوله واحدة، فیبادر بإشعال الأخرى بین شفتیها. ویرد علیها:

- أنا لا أكرههم. أنا أحتقرهم.
- لیسوا جمیعا، ابن خالتى ضابط مُحترم فى شرطة الكهرباء.

نفثّ خطاً طویلاً من دُخان سیجارته وهو یقول لها:

أ أ أ أ أ أ



- أنت تعلمین أننى لا أقصد سوى أولئك المراقبین للنشاط السیاسى. أنا أعنى
المُخبرین الذین یتجسسون على أصحاب الرأى وأعضاء الأحزاب والشباب
المُثقف. ألا یضایقك أننا لا نتحدث بحریة فى التلیفون لأننا موقنون أنه مراقب؟ ألا
یثیر قرفك أنّ هُناك ضابط شرطة داخل مكان العلم یكتب تقاریر عمَن یشاء من
الطلبة لیسد خانات؟ ألا یُضجرك ذلك الشعور الدائم بأنك مُراقبة؟ ألا یوجعك أنهم

یسكنون معنا رغماً عنا؟
ابتسمت غادة وهى تتحسس ضفیرتها المُنسابة خلف ظهرها وتقول:

shit -

ذكرها أحمد بمقولة أستاذ التاریخ الدكتور محمود مندورالذى زارته جلطة ماكرة
نهایة العام الدراسى الماضى بأنّ الممالیك مازالوا یحكمون، وبأنّ المذبحة الكُبرى
التى أدارها محمد على قبل ١٩٠ سنة كان غرضها استبدال ممالیك بآخرین، ثُم
جرى نفس الأمر فى یولیو ١٩٥٢ لكن تبقى السمات واحدة. فساد مُقترن بقهر

وإهدار للآدمیة.
لمح أمجد وجهاً ماراً فیستئذنها دقائق لیقف قبالته ویهتف:

- حُسام. حمداً الله على السلامة. متى خرجت؟

احتضنه وقبله لیكتشف أنّه یراه لأول مرة دون لحیة. ابتسم متفرساً فى وجهه الناحل
فیلحظ نظرات انهزام قاتل فى عینیه السوداوین. كان حُسام یرتدى قمیصاً أبیض

فوق بنطال قصیر لا یهبط بعد منكبیه.
أظهر حُسام اشمئزازاً مُفتعلاً من سیجارة أمجد المُنزرعة بین سبابته ووسطاه،

فُألقها أمجد ساحبا حُسام من یسراه قائلا له:
- ما بك یا حسام؟ أنت حُسام الحفنى الذى استحق زعامة التیار الدینى ثلاث سنوات.
أنت حلیفى فى المظاهرات المُشتركة، وخصمى فى الفكر المُتحرر. لكن قبل كُل

هذا نحن زُملاء.
بوجه خشبى هجرته التعبیرات قال حسام:

- أنت لا تتخیل ما فعل هؤلاء الكفرة فینا. هُم لا یتعاملون معكم مثلنا. نحنُ بالنسبة
لهم حیوانات تجارب. عُلقنا حتى نشفت دماؤنا، وصعقونا بالكهرباء حتى سببنا لهم

دین االله. أهدروا كرامتنا وسلبونا أى بادرة حُب لهذا البلد.
- هوّن علیك.

بكى حُسام، ثُم مسح بكُم قمیصه دموع حزینة، واستعاد وقاره، ثُم ترك زمیله ومدّ
خطاه وهو یقول:

- سلاماً یا أخ أمجد.

ُ



ثم رمى نظرة احتقار لغادة الجالسة على رصیف الصینیة الخضراء وتمتم وهو
یُسرع الخُطى:

- هداك االله.

عاد أمجد لسیدة الضفائر التى بادرته سائلة:
- نفخوه؟

قال أمجد:
- واضح إنّهم عذبوه تعذیباً شدیداً.

عادت لتسأل:
- لِمَ فى ظنك؟

- رُبما یعتقدون أنّه عضو بتنظیم جهادى مُسلّح. وربما هو بالفعل كذلك. لكن حتى
لو كان إرهابیا، فمَن الذى أعطاهم الحق أن یُعذّبوه ویصعقوه لمدة أسبوعین؟

- لم أعرفه بدون ذقن.
- أه. واضح أنه انكسر.

وقف أمجد ماسحاً أتربة سكنت بنطاله، ومدّ كفه لها لتقف مُستندة إلیها، وهو یقول
لها:

- تعالِ نحضر مناقشة صبحى غریب للدكتوراة. تصورى هذه الألف المقوسة دائماً
ستتحول إلى دال فى غمضة عین.

- مَن یُناقشه؟
- الدكتورعفت عزام حرامى الغسیل.

ضحكت فبدت أسنانها صفراء لا تسُر الناظرین. وسألته:
- كرم موجود؟

- أكید.
وانصرفا مُسرعین إلى قاعة الكلیة الكبرى، لیُخبرها أمجد فى الطریق أنّ كرم هذا
نموذج فرید لأستاذ الجامعة المتفتح والذى كان من الممكن أن یُكرر المؤرخ التقدمى

محمود مندور لولا تسلُط عفت عزام على القسم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٣)
بركة الفیل. هُنا كان یوجد ماء وظلال ولون أخضر جمیل. قدما كرم تجُره نحو
زیارة شقیقته التى لابد أن یراها كُلما زارته الحیرة واحتاج مشورة غالباً لا یعمل
بها. اختفى الماء والجمال الخلاب الذى كان قبل عدة قرون محط اهتمام علیة القوم.
یعرف عاشق التاریخ جیداً أنّ هذه المنطقة كانت منحة من أحمد بن طولون لأحد
أصدقائه الذى كان ضخم الجُثة حتى أطلق علیه الناس لقب «الفیل». قبل ذلك كان
ماء النیل عندما یفیض یصُب بشائر خیره على بعض الأراضى المُتاخمة لوادیه
لیرمى الفلاحون الكسالى بذورهم انتظاراً لزرع لا یبذلون جُهداً فى الاسترزاق منه،
وكانت البركة المُتاخمة للفسطاط تنتظر كُل صیف فیضان الخیر الإلهى فى شوق
مُتعطش، وامتنان وفى. ولما أهُدیت البركة لصاحب السلطان أتخذها مُتنزها مُعتبراً
ایاها جنة الأرض التى حازها مُقابل إخلاصه وولائه. وبعد سنوات استولى أمراء
الممالیك على المُتنزه وبنوا قصورهم إلى جواره ناعمین بالروعة، وخالدین إلى

الترف.
وكان أهل البلد ممنوعین من الاطلال على جِنان الحاشیة المُزهرة التى طالما حلموا
بظلالها فى أیام الصیف البائسة. لم یكُن أحد یجرؤ على الاقتراب من أسوار
القصور التى اغتصبها الأُمراء وحفروا أسماءهم على أشجارها النضرة اقراراً
لمبدأ «مَن یحكم یملك». وفى یوم ما قبل قرن ونصف زارها الخدیوى عباس الأول
فاعتبرها جدیرة باحتضان قصراً فخماً من قصوره اجتهد أن یُلحق به حدیقة غناء
زاهیة. وفى تطور طبیعى هُدم القصر وكثیر من أشقائه فى ظل زحف السُكان إلى
جوار المنطقة، ثُم قُسمت الأراضى تباعاً ومُنحت لمَن یدفع لیسكُنها أبناء البلد من

التجار وأصحاب الثروات.
مابالها انقلبت الآن إلى عُلب كبریت كریهة، وما بال القُبح أحاط بذراعیه تلك
المبانى الأثریة المُتباعدة التى ظلت صامدة. هكذا تساءل دماغ كرم وهو یرمق
مستشفى الحوض المرصود بنظرة إعجاب. یطول شارع قدرى مُنعرجا لیصُب فى
شارع بورسعید الذى نزعوا عنه اسم الخلیج فى عهد عبد الناصر وبدلوا أسماء
شوارع وأزقة الماضى زارعین مُنشآت جدیدة بلا نسق معمارى. فى هذا المشفى
كانت البغایا تحتشد كُل یوم زمن الاحتلال لتُجرى الكشف الطبى فى رضا وجرأة

مُهتمین بسلامة زبائنهم.
تقطُن هُدى فى السیدة زینب فى شقة صغیرة إلى جوار مُستشفى الحوض المرصود
والذى تحوّل لعلاج الأمراض الجلدیة وصار مشهوراً بطوابیر المرضى الباحثین
عن علاج زهید التكلُفة فى زمن صارت الصحة فیه حكراً على الأغنیاء. ببذلته
الغامقة وهندامه الأنیق یبدو غریباً فى حى تسكُنه العشوائیة ویلفه البؤس. یصعد
كرم سلالم مُتسخة مُستندا إلى درابزین تشققت جُدرانه إلى الطابق الثالث من بنایة
قدیمة شاخت بفعل الزمن لیطرُق باباص له شُراعة زُجاجیة داكنة تبعث على
الاكتئاب. یسمع صوت إسماعیل یس فى أحد أفلامه الذى یُرجح أنّه «البولیس

الحربى» عندما یسمع اسم «مجانص».



- كرم.
هتفت سیدة تبدو على مشارف الأربعین صفراء الوجه تُغطى شعرها بإیشارب بُنى
یتدلى طرفاه على جلبابٍ أزرق فضفاض. تذكر أمه عندما لاحظ سمنتها التى تبدو

بسبب جینى، وكیف ازدادت یوماً بعد الآخر حتى سقط القلب فجأة میتاً.
احتضنته حانیة كأنّها لم تره مُذ خرجت من شقة عابدین عروس صغیرة إلى بیت
زوجها المُدرس الذى لا تراه سوى سویعات ثلاث قبل النوم بعد انتهاء رحلته بین

منازل تلامیذ الدروس الخصوصیة.
- جمیلٌ أن أراك.

كشرت عن غضبها من طول غیابه، فرد بتبریره التقلیدى بانشغاله بالرسالة.
- أنت لا تعرفین كیف أقضى الساعات فى القراءة والاطلاع، لأنّ هذا العام هو
الفرصة الأخیرة لى لاتمام الرسالة. كُنت على وشك المناقشة لولا الجلطة المُفاجئة

التى أصابت المشرف على الرسالة.
جلس على أریكة واسعة تواجه الداخل إلى الصالة التى تُغطى حوائطها ستائر
بیضاء وبراویز لصور قدیمة لأقارب وأحباء للأسرة رحل بعضهم، وساعة حائط
خشبیة تُزینها حُلیة ذهبیة اللون. على الیمین مكتبة ضخمة لا تتناسب مع ضیق

المساحة یتوسطها تلیفزیون كبیر یعرض فیلما قدیماً.
أى مشهد فى هذا المكان لا یُثیر الحُزن؟ مشهد البراویز القدیمة الذى یضم صورتى
والدهما ووالدتهما یُذكره بسنوات جمیلة وعى خلالها معنى المحبة وذاق صنوف
الحنان. ما أحزن الزمن الذى یمُر كقطار سریع یحمل معه نفوساً أحبتك ورعتك

بإخلاص.
سألها عن سامى. زوجها الشهم الذى صار لها كُل شىء بعد أن فقدت والدیها،
وحُرمت الأولاد، وتركت الوظیفة بعد أن حملّت للمرة الأولى فى بدایة الزواج.
أحبها بنُبل وصك أذنیه صكاً عن نصائح أمه بضرورة الزواج. كان ومازال یؤمن
أنّ العیب الخُلقى الذى یمنع رحم زوجته من الاحتفاظ بجنین أكثر من شهر ابتلاء
من االله یجب الصبر علیه. یدور سامى كُل یوم عدا الجمعة الذى یقضیه مع أمه
وإخوته على منازل طلبة الثانویة العامة لیُقدم لهم خُلاصة منهج الفلسفة مُقابل

مصاریف توفر له خمسة أضعاف راتبه.
شهور طویلة لم یره، ولم یتصل به انشغالاً وانعزالاً، لأنه یرفض تلك الوصایة التى
یُحاول فرضها علیه تجنباً لكلام الناس. «لا یصح أن تشرب وأبوك كان مشهوداً له
بالتقوى والصلاح». قالها له فى آخر مرة زاره فى عابدین عندما كان ینصحه
بزیارة أخته. كان كرم یحترمه ویُقدره ولكنه كان لا یقبل أى تدخُل فى شئونه ولو
بالنصیحة. ربما كان ذلك سببا فى صناعة حاجز نفسى بینهما اتسع مع ندرة مروره

على أخته مُذ بدأ العام.

أ ُ أ أ



تذكر كرم حین أتى سامى وأمه طالبین ید هُدى قبل أكثر من عشر سنوات. كان
الحُزن یضفى غلائله على البنت الصغیرة بعد أن فُجعت فى رحیل الأم الطیبة، وفى
تهمیش الأب وظیفیا بسبب عدم الانصیاع لنصائح زُملائه ببیع الوثائق والورق
القدیم الذى لا یهتم به أحد. كان سامى یبحث عن بنت أسرة مُحترمة على قدر مقبول
من الجمال، وأخبرته أمه أنها رأت فتاة جمیلة تعمل فى مكتب البرید، وسألت عنها
فعلمت أنّ أمها ماتت وأباها یعمل موظفا بالآثار وسمعته طیبة. یومها نصح كثیرون
سالم البردیسى ألا یزوج ابنته لأنهم كأسرة فى حاجة إلى فتاة تعتنى بهم وتُعد لهم
الطعام، لكن الرجل كعادته ترك الموضوع برُمته بین یدى ابنته لتختار وتُقرر، ولم
یُفاجىء سالم ولا كرم بإعلانها قبول العریس بعد جلسة واحدة معه شعرت خلالها

أنه طیب تماما مثل والدها.
- سامى بخیر. لم یتغیر أبداً یا كرم. نفس الطیبة والذوق الذى رأیته بهما یوم جاءنا

خاطباً.
- صحیح. هو إنسان مُحترم.

ابتسمت ابتسامة نادرة وقالت:
- یكفى أنّه یتحملنى دون شكوى. واالله ولا حتى نظرة لوم یا كرم.

اللحن الحزین سیُعزف مرة أخرى. انسه یا ابنة أمى. انسى ذلك ولو لمرة واحدة
عندما أزورك. لم یقلها لكنها تخللت جوارحه. ربت براحته على كتفها وتمتم:

- لا علیك یا هُدى. كُل شىء له أوان. والطب یتقدم كل یوم، وسیمنحك االله خیراً.

عاد الحُزن یتسرب إلى قسمات وجهها رویداً، فتمتمت:
- الحمد الله على كُل شىء. واالله یا كرم، سامى یحبك كثیراً ویقلق علیك.

- عارف.

- لا تغضب منه، هو یعتبرك أخاه الأصغر ویتمنى أن یراك أستاذاً كبیراً مثلما كان
یحلم أبوك.

صمت كرم قلیلاً ورمت عیناه نظرة امتنان إلى صورة والده المُعلقة على الحائط
وقال:

- سأكون كما أراد. لا تقلقى علىّ.

رائحة المحشى زارت أنفه، فابتسم، وسألته عن آخر مرة أكل فیها طعاماً منزلیاً،
فأجاب بأنّه لا یذكر. قامت مُتثاقلة لتطُفئ البوتاجاز، بینما تعلقت عیناه بمشهد
اسماعیل یس وهو یُغنى غناء طفولیاً على سریر یجلس علیه. من المطبخ جاءه

صوتها:
- عشر دقائق سیكون الأكل جاهزاً.

ً أ أ



تذكر هنیة، أمه، نبع الحنان، والتى غابت فجأة. قام كرم متحمساً، ودخل المطبخ
الصغیر الذى لم یحتمل وجود أكثر من خزانة صغیرة وبوتاجاز، وثلاجة وقال لها:

- هُدى. أرید أن أأخذ رأیك فى أمر مهم.

- خیر.

- ما رأیك أن أتزوج؟
لمعت عیناها وابتسمت:

- عظیم. خبر جمیل. مَن؟

- سأحكى لك كُل شىء ونحن نأكل.

- اتفقنا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٤)
سعیداً بترحیب شقیقته بقصة حُبه لندى، وممتناً لنصیحتها بضرورة إخبارها بذلك،
سار الشاب الطویل الأسمر مزهواً فى طریقه للقاء حسن السویسى الذى تواعد معه
على اللقاء فى مقهى السلام بمیدان عابدین. كانت الساعة الرقمیة البادیة فى محموله
والتى رحمته من الساعة الثقیلة التى أهداها له والده عند التحاقه بالجامعة، تشیر إلى
الثامنة مساء، حیث ذروة الخروج فى شوارع وسط المدینة، وازدحام الشباب على

المقاهى الشعبیة.
من بعید لمحه بشعره الأبیض المنفوش، ووجهه النحیل ونارجیلته المعتادة، فابتسم
ابتسامة محبة. صافحه مُقبلاً یمیناً ویساراً لیجلسا متواجهین كصدیقین حمیمین.
حسن السویسى ملجأه عندما تحتضنه الحیرة، ومستشاره فى أمور یتصور أنّها تمس
حیاته ومستقبله. فاجأه رده عندما أخبره بشعوره تجاه ندى، تلك التى ظهرت بحیاته

دون توقع.
- الزواج مشروع فاشل.

- لِمَ؟
سأله كرم وهو یُشعل سیجارة التقطتها أصابعه فى عصبیة بادیة.

- هموم أنت فى غنى عنها. قیود تُكبلك عن الانطلاق إلى هدفك فى بلد یستنشق
الكراهیة ویؤمن بالانتهازیة. أنت لم تحب من قبل، والتجربة الأولى كثیراً ما تحمل
خطایا التعجُل والتسرع. هل سألت نفسك إن كانت ندى تقبل العیش فى شقتك
الصغیرة؟ هل لدیك مُدخرات تكفى لدفع ثمن شبكة، وتجهیز شقة، والإنفاق على
أسرة وبیت؟ هل أنت مُستعد أن تتنازل عن حریتك فى الشراب وفعل ما ترید وقتما

ترید؟
بدا وجه كرم مُمتعضاً قلیلاً وهو یقول:

- كُل الشباب یمرون بذلك، ویتركون وراءهم نزواتهم وجموحهم اختیاراً لاستقرار
حیاتى طبیعى ولازم اسمه الأسرة.

زفر حسن خیطاً طویلاً من دُخان نارجیلته بتلذذ وقال:
- تذكر أسرتك التى خرجت منها. هل كنتم أسرة سعیدة فى ظل حاجات مُتكررة،

ودخل قلیل، وأزمات مُتكررة؟ الحیاة عبث یا صدیقى فى هذه البلاد.
زارته الذكریات ورأى وجه والده یُشجعه على الغوص فى التاریخ والاهتمام بالعلم،
لكنه بدا مهموماً بأمور لم یكن یعلمها. لم یسأل نفسه یوماً مَن أین كان والده یشترى
له كُتب التاریخ المُسلسلة كُل اسبوع لیُكدسها حوله. فى عید میلاده الخامس عشر
تلقى كتاب «الكامل» لابن الاثیر هدیة عزیزة، وفى العام التالى كان على موعد مع
المقریزى لیستمتع بخططه، وعندما نجح فى الثانویة كان كتاب البدایة والنهایة لابن

كثیر هدیة نجاحه.
أ لأ أ ً



تذكر جیداً كیف قرأ تاریخ الأندلس مُبكرا قبل أن یتعرف على شذرات منه فى
الجامعة، وكیف التهم مجموعات عبد الرحمن الرافعى صغیرا قبل أن یُشكل وجدانه

رد فعل سلبى تجاهه باعتباره مؤرخاً له توجه وصاحب أغراض.
لم تكن شقیقته هُدى تهتم بشغل والده الشاغل فى اعادة قراءة كُل ما وصل إلیه من
تاریخ بأسس منطقیة. كانت أكثر میلاً لمُتابعة أغانى عبد الحلیم حافظ، والذى لم یكن

یحبه والده ویراه ظاهرة سیاسیة.
فى بیتهم الصغیر عرف حُباً من نوع آخر نسج الزمن غزوله بین والدیه اللذین لم
تجمعهما قصة حُب، وإنما زواج تقلیدى بحت، تحوّل بُحكم العشرة إلى علاقة
اندماج تیقن من صحته بعد وفاة والدته، ورفض والده المُكرر الاقتران بغیرها، ثُم

حُزنه الدائم الذى ألحقه بها خلال سنوات ثلاث.
قال لشیطانه إن حسن السویسى شیوعى مادى یستسخف الحُب فلا تُسایره. اسمع
ولا تقبل، وكُن دیكتاتوراً فى قرارك. عشت سنوات طویلة وحیداً، مُنعزلاً، مسكوناً

بالخوف، مزروعاً بالشك فى كُل مَن حولك.
- هى أفضل ما عشت یا حسن.

قالها مُغتاظاً وكأنه یُدافع عن وجوده. لكن صدیقه الباسم منحه نظرة سخریة
واندهاش وقال له:

- أنت تسألنى عن رأیى. اسمع رأى صلاح جاهین الفیلسوف الذى تعشقه صدیقتك،
إنه یقول فى بساطة:

«لو فى سلام فى الأرض وطمان وأمن
لو كان ما فیش ولا فقر أو خوف وجبن

لو یملك الانسان مصیر كُل شىء
أنا كُنت أجیب للدنیا میت الف ابن».

- أنا لم أقُل لك أننى سأنجب غداً. سأتزوج وأكمل رسالتى، ثُم سنُدبر حیاتنا معاً.
- تأكد من مشاعرها أولاً. ثُم فكر وقرر.

بنفسه غیر حسن حجر المعسل بآخر كان فى صینیة نارجیلته مُتشوقاً للاحتراق ثُم
أردف:

- بالمناسبة. لمَ لا ترُد على فاتن؟ حادثتنى بالأمس وقالت إنها كلمتك عدة مرات ولم
تجب. I know that your mode dose n,t allow لكن من الذوق أن ترُد

علیها.
- أنا مُنشغل یا صدیقى. كتاب ندى عن التعذیب یجب أن تُنجزه، وأنا أساعدها

بتحمس، ورسالتى ستخرُج قریباً إلى النور.
- كیف وأستاذك مریض؟

أ أ أ أ



- لقد نصحنى البعض بتغییره. لا وقت لدىّ. إما أن أنتهى هذا العام أوأصطدم بلوائح
وتعقیدات تؤخر أى ترقیة. لقد ناقش زمیلى الذى تخرج بعدى بثلاث سنوات
ومازلت أقف عند لاشىء. لقد اتفقت مع رئیس القسم على تولیه الإشراف على

الرسالة وسأنتهى منها قریباً. قریباً جداً.
- لكنك قُلت من قبل أنّه جاهل وانتهازى وربما یُفاجأ بموضوعك ویطلب منك

الحصول على موافقة الجهات الأمنیة لنشر تلك الرسالة.
صمت كرم قلیلاً، ثُم تابع:

- لیس لدىَ بدیل آخر.
- إلى ماذا انتهیت؟

سأله حسن، وكأنّه یقرأ دماغه، فقال:
- أخطر تطور شهده نظام العسس من عهد الممالیك إلى عهد محمد على أن یكون
لك مُخبرون فى كُل مكان وهُم لا یعرفون أنهم مُخبرون. كُل معلومة یدونونها
بُحب، ویُقدمونها بإخلاص، وهُم مُتیقنون أنّهم لا یفعلون. لقد جلب رُسل محمد على
بعض العقاقیر إلى مصر یتم اضافتها إلى القهوة فتصنع هلاوس لدى شاربیها
ویبوحون بُكل شىء فى جلسات أشبه بالتنویم المغناطیسى وعندما یفیقون لا
یتذكرون أى شىء. لقد وشى البعض بأصدقاء وإخوة وجیران، وهو ما أذهل رجال

العسس وجعلهم یُعممون التجربة على كُل البلاد.
علا عینا حسن استغراباً وقال:

- هذا جنون. لم أقرأ عن ذلك أبداً.

- أنت یا صدیقى لا تقرأ سوى الأشعار والروایات والقصص. هل انتهیت من
روایتك؟

- مزقتها بعد أن أعدت قراءتها. الفنان دائماً یبحث عن الأفضل. هذا هو عذابنا
الأبدى.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٥)
سُلیمان الحلبى قاتل أم بطل؟ بدأ كرم البردیسى مُحاضرته مُحاولاً اثارة انتباه
مجموعة من طلبة الفرقة الأولى بقسم التاریخ بكلیة الآداب. هؤلاء الذین تربوا على
تاریخ مُختصر مُبستر تُلى علیهم جبراً فى مناهج التعلیم المدرسیة. قال كرم وهو

یتابع ببرود ردود أفعال شباب صامت حائر یبحث عن هویة:
- یحكى لنا الجبرتى حادث اغتیال كلیبر الذى یُسمیه سارى عسكر على ید سلیمان
الحلبى كنموذج لغدر غیر مُبررمن شاب أهوج كان سبباً فى سقوط كثیر من
الأبریاء. كان سارى عسكر یسیر مع كبیر المهندسین الفرنسیین فى بستان داره
بالأزبكیة عندما دخل إلیه شاب عربى قاصداً إلیه. ویبدو أنّ ذلك كان مُتاحاً فى ظل
سیاسة الفرنسیین للتقرب من المصریین، لذا فقد تركه كلیبر یقترب منه معتقداً أنّه
صاحب حاجة وأنّ علیه قضاءها، ومدّ القاتل یده الیسرى كأنّه یرغب فى مصافحة
سارى عسكر، وبالفعل صافحه القائد الفرنسى، الذى لم یعرف أنه سیقبض على یده
ویطعنه بالید الأخرى التى تحمل خنجراً صغیراً. جاءت الطعنة الأولى مفاجئة، لكن
الثانیة والثالثة ثم الرابعة لم تكن كذلك وسمع الحُراس صرخة مكتومة لكلیبر وحاول

كبیر المهندسین الإمساك بسلیمان لكنه تلقى طعنة جعلته لا یكمل محاولته.
وسریعاً جرى سلیمان إلى السور وقفز منه، خلفه جرى جنود وحراس كلیبر،
واختفى تماماً عن الأنظار، لكن الحرس الفرنسى تابعوه مفتشین كل مكان ومنزل
مجاور حتى وجدوه مُختبئا خلف حائط مُنهدم فى بستان. وقال الجبرتى إنّ ذلك
القاتل كان شاباً شامى الملامح، وقد سألوه عن اسمه وعمره وبلده فوجدوه حلبیا
اسمه سلیمان، فسألوه عن مأواه فأخبرهم أنه یأوى ویبیت فى الجامع الأزهر،
فسألوه عن معارفه وهل أخبر أحداً بعمله، وكم له فى مصر من الأیام والشهور،
وعاقبوه حتى أخبرهم بحقیقة الحال. ودلَّ سلیمان على أربعة طلبة قال إنّه أخبرهم
باعتزامه قتل سارى عسكر لكن الفرنسیین أطلقوا سراح واحد منهم تأكدوا أنّه لم

یعلم بالأمر.
الغریب فیما حكاه الجبرتى انبهاره بعقد الفرنسیین محاكمة للقاتل وعدم التعجیل
بقتله فور القبض علیه، وترتیب من یدافع عنه، وسؤالهم له إن كان مذنباً أم لا، وهو
ما علّق علیه المؤرخ الكبیر قائلاً: «بخلاف ما رأیناه بعد ذلك من أفعال أوباش

العساكر الذین یدّعون الاسلام ویزعمون أنهم مجاهدون.»
علامات من الدهشة علت وجوه صافیة لصبیة اخضرت شواربهم وفتیات اهتممن
بتلوین وجوههن تعویضاً عن ایشاربات أخفت جمال شعر بعضهن. طلب كرم من
طلبته العودة إلى المصادر الفرنسیة المُترجمة لمطابقة روایاتها بروایة الجبرتى.
لكن أحد الطلبة المُلتحین فاجأه بأنّ ما ذكره الجبرتى تشویة لحقیقة البطل الحلبى
مُستشهداً بكتاب حدیث بعنوان «ودخلت الخیل الأزهر» لكاتب اسمه محمد جلال

كشك، لكن كرم لم یلتفت كثیراً وقال للطالب:

أ ً أ أ أ أ



- تعود أن تقرأ التاریخ وأنت خارج المشهد لا مع هؤلاء أو هؤلاء. عموماً أنا لا
أعرف كشك هذا الذى تتحدث عنه.

- لقد كان كلیبر هذا قائداً لحملة تحتل مصر یا دكتور.
قالها الفتى بغیظ، لكن كرم هزّ رأسه دون تعلیق، وخرج مصحوباً بلعنات صاحب

التعلیق الذى رآها یوماً فى مُظاهرات تضامن مع القُدس.
فى الممر الطویل الواصل بین قاعات مستطیلة یُحشر فیها الطُلاب لتُصب فى آذانهم
حكایات وسیر لم یعایشوها، أوقفه صوت أمجد سامح الذى استمع لجانب من حواره

مع زمیله المُلتحى هامساً:
- الجبرتى الذى تحبه لیس الا واحدا من الاقطاعیین الذین رأوا كُل مُناضل أحمق،

وكُل مُقاوم للسلطة أهوج.
ابتسم كرم ابتسامة تُلیق بأستاذ مُخضرم، رغم ما لحق صدیقه المُقرّب من هجوم،

ورد فى برود اعتاده:
- التفسیر الطبقى للتاریخ. أنت یا أمجد لا تتغیر.

أجابه أمجد بابتسامة مُماثلة وسارا معا قبل أن یخبره أنه سینظم معرضاً الثلاثاء
القادم عن تبعیة الحُكام العرب للقوى الغربیة. یعرف كرم تماماً معنى كلمة معرض
التى نطقها أمجد، فهى عُبارة عن صفوف من اللوحات التى تحمل صوراً لزعماء
وكتابات یتم عرضها على الأرض داخل الصینیة الرئیسة بالجامعة. لمح أمجد من
بعید الطالب حُسام الحفنى رائد أُسرة المنار الإسلامیة، فسألعما لحق بذقنه فأجابه
أمجد أنّه دخل المفرمة. أبدى استغرابه من التعبیر فحكى له أمجد عن اعتقال حسام
وتعرضه للتعذیب الشدید بعد أحداث ١١ سبتمبر، فلمعت فى ذهنه فكرة تسجیل
شهادته لدى ندى لكنه صمت، وإستئذن تاركاً صدیقه الطالب، تدفعه قدماه نحو
غرفة بآخر الممر، لیُلقى السلام والتحیة على الدكتور عفت عزام رئیس القسم الذى

یبدو بشوشاً على غیر المُعتاد.
الفرصة سانحة لتسجیل هدف. اخرج من حقیبته السوداء ملفاً ضخماً ووضعه على
بُعد سنتیمترات من نظارة الرجُل الأصلع القابع على مكتب فخم. التقطت عینا
الدكتور عفت الموضوع سریعاً عندما لمح اسمه كمشرف على مشروع رسالة
بعنوان «تطور النظام الأمنى فى عهد محمد على». ابتسم مُبدیاً الاهتمام، ومد

أصابعه لتُقلّب صفحات الملف فى شغف، ثُم قال:
- هذا قرار موفق، الدكتور مندور شفاه االله سیطول غیابه ولا داعى أن تتأخر.

یشرفنى الإشراف على هذا العمل. سأقرأه سریعاً وأعطیك مُلاحظاتى.
لا داعى لتمثیل الحُزن. أنت تكرهه أكثر مما تحب نفسك.

شكره كرم بامتنان مُصطنع قبل أن یسمع منه عن منحة جدیدة لجامعة إلینوى قد
یكون له نصیب فیها لو حازت رسالته القبول. فاجأه الدكتور عفت بقوله:

ُ ّ أ ّ ً



- نادر بك مُعجب جداً بشخصیتك والتفاف الطلبة حولك. قال لى إنّه سعید أنّ هُناك
أساتذة تاریخ بعقلیة فذة مثلك.

همَّ كرم أن یسأل مَن هو نادر بك هذا، لكنه تذكر الرائد نادر عبد العلیم فسكت.
ووواصل رئیسه قائلاً:

- الرجل واصل بشكل جید، ولقد أنهى لى مشكوراً رخصة سلاح بتوصیة بسیطة،
وهو یخدم كُل الاساتذة بشكل عظیم. احرص على علاقتك به.

أجابه بالصمت فواصل الرجل كأنّه نسى شیئاً:
- بالمُناسبة كانت هُناك شكوى ضدك فى مجلس القسم من أحد الزملاء تقول إنّك
تكتب مقالات تاریخیة فى صحیفة خلیجیة وتتقاضى علیها أجراً، وهذا مُخالف
للقانون، لكننى سویت الموضوع بهدوء وقُلت لهم نعتبر الشكوى كأن لم تكن لأننا

نعرف جیداً ظروف الزملاء جمیعاً.
لعب الغیظ أكروبات بقلب كرم. كُلهم یسترزقون من كُل جهة. كُتب تُباع للطلبة
جبراص رغم أنّها لا تحمل سوى تُرهات ونقولات من كُتب قدیمة، ودروس
خصوصیة یتسابقون علیها، وأسئلة امتحانات تُسرّب لأصحاب الحُظوة وأبناء
الكُبار، ومقالات وتحلیلات مدفوعة یكتبها الزُملاء فى صحف الحكومة تعُظم
الحاكم وتُشبهه بالخلفاء الراشدین، وعضویات بلجان مُتخصصة لتزویر تاریخ
مصر. فضلاًعن تقییمات لوثائق وأوراق قدیمة یتنافسون على الذهاب إلیها فى

مزادات سریة یُنظمها المعلم نصحى إمبراطور الورق.
كرر الشُكرعلى مضض، ورنَّ هاتفه المحمول لیلمح اسم ندى مُتراقصاً على
الشاشة، فإستئذن خارجاً. أخبرته ذات الصوت المُحبب أنها تعزمه الیوم على غداء

بنقابة الصحفیین، فاسترد بعض حیویته وصفائه وغادر فِرحاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٦)
مبنى جمیل معماریاً وجغرافیاً یتصدر شارع عبد الخالق ثروت الذى یمتد واصلاً
بین شارع رمسیس إلى شارع الجمهوریة بوسط المدینة. خطوات حالمة قضاها
كرم من محطة مترو جمال عبد الناصر إلى مبنى نقابة الصحفیین، حیث تنتظره
ندى صاحبة أصفى قلب وأنقى روح عرفها مُنذ ودّع والدیه. ضوضاء المدینة
الصاخب وكلاكسات السیارات والوجوه العابرة منحته شعوراً بدفء المدینة رغم
نسمات البرودة القاسیة التى لا یحبها. أى مُغامرة مجنونة تلك التى یُقدم علیها بعد
قناعة سبع سنوات بأنّ العزوبیة قدر الباحثین عن النجاح! أى شهوة محمومة تدفعه
للإقدام على عرض زواج كان یعتبره دائماً مشروع انتحار مُغلفا بوصایا الدین
وأصول المُجتمع! أى أقدارغریبة تُقربه من فتاة ظهرت فجأة وتجعله أسیراً دائماً
لعینین صافیتین وفمٍ باسم! أى أحلام غریبة تدفعه لمُقاومة الفساد المُلتف حول كُل ما

یرى ویعایش مُنذ تخرّج فى الجامعة!
سیخُبرها بحُبه رغم نصیحة صدیقه حسن بالتریث. سیُحادثها بصدق عن كُل شىء.
حیاته، شُغله، أفكاره، حلمه، أسرته، هواجسه، كوابیسه، خطایاه. ستكون كتاباً
مفتوحاً كما لم تكُن. ستُصفى قلبك یا كرم وتنطلق دون محاذیر. ستفتح لها خزائن
أسرارك كاملة. ستتخلى عن حیلك ونفاقك الاجتماعى وترقد عاریاً تماماً. ستمنحها
حق اكتشافك وقراءتك دون لف أو دوران. ستُجیبها عن كُل شىء وستُلقى عنك هم

الصمت.
صعد مُتحمساً سلالم رخامیة ناعمة، دالفاً من باب جانبى صغیر، متوجهاً إلى
مصعد مُقابل، مُنتظرا مجیئه. دق قلبه - على غیر المُعتاد - والمصعد الصغیر یُغلق
بابه. لمح رسوما فرعونیة على جُدران المصعد فتذكر أنّه باحث تاریخ لم یلتفت
یوماً لقراءة قصص حُب الذین مضوا، واقتصرت اطلاعاته على التاریخ السیاسى.

فتح الباب بعد لحظات لیجد صالة واسعة تتناثر بها موائد بسیطة وكراسى بلاستیكیة
تحتضنها فى حمیمیة بالغة، یجلس علیها رجال ونساء مُنشغلین بالثرثرة. لا یسمع
شیئاً عندما یلمح فتاته فى ركُن بعید تجلس وبین یدیها كتاب. ابتسمت فجاوبها مُبدیاً

أسناناً صفراء طلاها النیكوتین عقداً من الزمن.
أنیقة كما رآها دائماً. بنطال أسود یلتصق برجلین ملفوفتین، ینسدل علیهما تى
شیرت سماوى تحت جاكیت بدیع كُحلى، ووجه جمیل مُكتسٍ بالحُمرة، یكاد یشم

المساحیق، وعینان رسم الكُحل حدودهما.
- كرم.

صوت ملائكى. دفقة حنان مُمتع. عصفور من الجنة یُزقزق فرحاً. لم یعرف حلاوة
اسمه من قبل. مدّ یده لتلتقط دفئاً رقیقاً من أصابعها.

- مشغول عنى؟

أ



- لا أستطیع.

لو قال الحق لأخبرها أنّه مشغول بها.
غزاه الصمت، ویتبسم. لاحظت نظراته المُتفرسة فى عینیها. فسألته: مابك؟

أراح خده الأیمن على كفه، مُستنشقاً فى تلذذ عطرها المُفضل، وقال:
- أنت جمیلة جدا.

ابتسمت أكثر، وهى تسأل:
- هذا غزل؟

- لا..

صمت قلیلاً قبل أن یضیف:
- هذا حُب.

یأیُها الذین آمنوا بالحب أعلن القلب انتصاره. واصل یا كرم مجدك، فتلك لحظات لن
تتكرر.

- أنا أُحبك یا ندى.
صمتت. فكرر:

- أُحبك بشدة. لم أكُن كذلك. لا أرى سواكِ. أراك كُل یوم. فى الجامعة، فى
المحُاضرات، فى كُتب التاریخ القدیمة التى أزورها، فى رسالتى وأبحاثى،
ومقالاتى. فى أحلامى وأنا نائم أو یقظ. أنت صرت كُل شىء. بالنسبة لى لا شىء

سوى أنتِ. لم أعرف هذا الشعور من قبل لكن ما أُقسم علیه إننى أُحبك.
رقصت دموع الفرحة فى بؤبؤیها وقالت:

- وأنا یا كرم.

قطع النادل لحظتهما النادرة سائلاً عما یطلبون. بادرت ندى طالبة طبقین مشویات.
mix gril -

وتمتمت قائلة لكرم:
- انا عازماك. اتفقنا.

أؤمئ مُبتسماً وسألها:
- هل تتزوجیننى؟

صمتت قلیلاً ولامست خُصلات من شعرها انزلقت من تحت إیشارب أزرق بدیع:
- أفكر.

أ أ أ



أخرج سجائره، فأعادتها إشارة من كف رقیقة تمدها أمامه قائلة:
- بعد الأكل.

حكت له كُل شىء. حیاتها الأسریة الهادئة، أبویها العظیمین، شقیقتها الطیبة، جنونها
بالشعر والكتابة، دراستها، شغفها بالأدب الفرنسى، شُغلها، حُبها الأول، وصدمتها
القاسیة. أخبرته عن أنّها راهنت روحها على حُبه وكسبت الرهان. أسمعته قصیدة

كتبتها عنه تقول كلماتها:
بالأمس ترك القمرُ سماءه

تبعته كل نجوم الكون
واحتلوا وجهك.

أحقاً أحبك؟
وهل مثل هذا سؤال؟؟

أُحبكِ حُباً
یَحبُّ المحبون أن یعرفوه.

- ما أجملها كلمات.

فتح لها كرم أبوابه ونوافذه لتدلف إلى عقله وروحه كحارس لیلى یُضىء بكشافه
سرادیب ظلام دامس.

كان ذلك یوماً تاریخیاً لن ینساه كرم أبداً، وكانت تلك لحظات رائعة حفرت تفاصیلها
فى ذاكرة ندى كیوم نجاحها بل أكثر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٧)
فى مخدعه وحیداً مع الهواجس والجبرتى وكُتب التاریخ.

یكتب مقالاً للجریدة الخلیجیة التى اتفق مع ادارتها على إرسال مقالٍ كُل أسبوع
مُقابل خمسمائة دولار. لا یتذكر كرم تماماً كیف تعرّف على مراسلها، لكنه یعتقد أن
مُراسل بالجریدة ربما كان أحد معارف الدكتور محمود مندور استاذة العظیم

واتصل به من خلاله.
لا یُطالع ما یكتبه بعد نشره، فالجریدة غالباً لا تدخل مصر منها سوى نُسخ
معدودات، وما یهمه أولاً وأخیراً هى تلك المُكافأة المُجزیة التى تفى بثمن سجائره

وبیرته وملابسه الأنیقة وعطره الأصلى.
لایعلم ماذا علیه أن یفعل بعد أن یتزوج؟ من أین یُنفق لو تنازلت الجریدة عن
خدماته؟ كیف یعیش ویتزوج ویُنجب براتب الجامعة الهزیل، وبقناعته وكبریائه

المانع للسقوط فى بئر الدروس الخصوصیة؟
یتذكر وجه ندى الملائكى الغارق فى النقاء وهى تُحدثه عن الحُب الذى یفتح أبواب
النجاح. یتذكر تأكیدها له أنّ الزواج لا تكلفة له مادام الطرفان یعلمان جیدا من أین
علیهما بدء الطریق وإلى ما ینتهى بهما. یتذكر فرحتها الراقصة فى عینیها عندما
باح لها بُحبه. یتذكر ترحیبها بالزواج منه رسمیاً بعد أن تنتهى من كتابها الصادم،
وینتهى هو من رسالته المؤجلة. «سنؤجل الخطوبة الرسمیة إلى الإجازة الصیفیة.

لكن عدنى ألا تلعب بذیلك». هكذا قالت له ضاحكة بعد أن طلب منها الزواج.
یكتب على حاسبه الآلى وأمامه هرم سجائر مُطفأة عن أحمد حلمى صاحب الموقف

الشهیر بالقاهرة تحت عنوان «سجین الوطنیة» مقالا یقول فیه:
«لا یوجد مصرى لایعرف أحمد حلمى. من أقاصى الصعید إلى كافة أنحاء الوجه
البحرى یعرف الناس ذلك المیدان الشهیر الذى تصطف فیه سیارات الأجرة
المسافرة إلى كل المدن والمحافظات. فى هذا الموقف یتجمع المصریون باختلاف
لهجاتهم وعاداتهم وأشكالهم منذ عشرات السنین دون أن یعلم أحد منهم من هو أحمد
حلمى. حتى كثیر من الصحفیین والمثقفین لا یعرفون من هو هذا الشخص الذى

أطلقوا اسمه على الموقف الأكثر شهرة.
كان أحمد حلمى بطلا كبیرا خاض معارك جلیلة وناضل نضالاً عظیماً من أجل
مصر، وهو بالمناسبة صحفى من أوائل من سخروا أقلامهم مطالبین باستقلال
مصر. ولد الرجل فى شهر فبرایر عام ١٨٧٥ میلادیة فى حى الحسین بالقاهرة.
والمُتاح عنه من معلومات یفید أنه بدأ حیاته العملیة كاتباً فى دواوین الحكومة ثم
تعلم اللغة الفرنسیة، واتجه بعد ذلك للعمل فى الصحافة فى جریدة اسمها «السلام»
بالإسكندریة عام ١٩٠٠ میلادیة، ثم اتصل وقتها بجریدة أخرى باسم «الهوانم»
وكتب فیها مقالات عدیدة، إلا أنّ إصدار مصطفى كامل لصحیفته الشهیرة «اللواء»
فى العام نفسه كان بمثابة نقطة انطلاقة لكثیر من الكُتاب الوطنیین لیسارعوا للكتابة

أ



فیها، وبالفعل طلب أحمد حلمى العمل فى «اللواء» واتصل بمصطفى كامل واتفق
معه على الكتابة فى الجریدة، ومنها بدأت مقالاته الوطنیة الصاخبة. وكان أحمد
حلمى واحدا ممن نقلوا قصة «دنشواى» إلى العالم، حیث سافرإلى البلدة الصغیرة

لیرسم بقلمه صورة ضحایا المحاكمة الظالمة.
وبعد وفاة مصطفى كامل عام ١٩٠٨ میلادیة اختلف أحمد حلمى مع على فهمى
مدیر تحریر جریدة «اللواء» وتركها لیصدر جریدة جدیدة باسم «القطر المصرى»
یصُب منها غضبه على الاحتلال وجنوده. وفى مقالة شهیرة كتب «حلمى»: «إنّ
مصر لم تستفد شیئاً من أسرة محمد على غیر الشقاء والبلاء والظلم والضنك
وضیاع الحقوق.» وهو ما جعله عرضة للاتهام بالعیب فى الذات الخدیویة، وتم
بالفعل تقدیمه للمحاكمة التى تأمر بتعطیل جریدته وسجنه. وفى السجن یكتب الرجل
أول دراسة علمیة عن حیاة السجون فى عهد الاحتلال وكیفیة مُعاناة المساجین بؤساً

وقهراً.
وفى عام ١٩١٤ وبعد سلسلة من الملاحقات القضائیة یصدر «حلمى» جریدة جدیدة
باسم «المشرق» لیطرح من خلالها أفكار الحریة واللیبرالیة والاستقلال. ویتعّرض
الرجل بعد ذلك لخسائر مالیة فادحة ویصدر جریدة زراعیة باسم «الزراعة» عام
١٩١٩ لا تستمر كثیراً، ویتنقل من جریدة إلى أخرى غیر عابئ بمشاكل الحیاة حتى
یصیبه المرض والوهن ویلقى ربه فى ینایر عام ١٩٣٦ بعد أن ترك آلاف المقالات
الوطنیة والاجتماعیة وعشرات التلامیذ المخلصین وأبناء وأحفاد وطنیین

وموهوبین منهم الفنان صلاح جاهین حفیده الذى ولد فى دیسمبر عام ١٩٣٠.»
أنهى كرم مقاله ویدوس علامة save باستخدام الـmouse الصغیر الذى جعله
أسرع فى الكتابة قبل أن یصُب زجاجة من مُدخراته من البیرة فى عدة أكواب
زجاجیة متتالیة. هُنیهة ویشعر بالنمل أرتالاً تغزو جبهته، وثمة فأر صغیر یجرى
داخل دماغه. تثاقل رأسه رویداً رویداً، فلمح وجه الرائد نادرعبد العلیم غاضباً على
غیر المُعتاد، وهو یشیر بسبابته فى وجهه قائلا: یجب أن تتعاون معنا. مَن لیس

معنا، فهو ضدنا.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٨)
سكاكین مُشهرة، وعیون قاسیة ترمى شذراً من سجیل فى وجوه مَن یجابهها. لن
تقدر على المواجهة وسینحِلون لحمك ویشوونه أمام عینیك ثم یمضغونه فى استمتاع
وأنت تُبحلق فیهم غیر مصدق ولا مستوعب ما یجرى. سیزرعون جنوحهم وغلهم
بین أضلعك رایات وجع تسحب روحك رویدا حتى توقن بانهزامك. سیحفرون
قبرك فى سرور وحبور مَن یُلقى عن كاهلیه جوالا من الطوب حمله ومشى به

ساعات طویلة.
لیس لك أن تعترض، ولا یمكن أن تقاوم فاستسلم بسرعة. اختر الراحة الأبدیة قبل
أن تُفرض علیك. استسلم لهم فلا ثمة أمل أو أى قدرة على المقاومة. اقفز إلى
الموت، حیث ینتظرك أحباء أحبوك لنفسك وملئوا قلوبهم خوفاً علیك. اقفز إلى ذلك
الرجل الصبوح الذى تتمثل وجهه على بسمة صافیة رائقة تشع بالرضا والاطمئنان.
اقفز إلى حیث تنتظرك ذات الرداء الأرجوانى التى لا تذكر منها سوى وجه أبیض
ملیح وعینین زرقاوین وجسد مُترهل مریض بالسمنة. كانت تهدهدك فى زمن لم
تكن فیه سوى قطعة لحم یابسة هدّها الضعف واستوطن فیها المرض. ودّع حبیبتك
الصافیة الباسمة دائما رغم هذا العذاب وتلك الأوجاع. أتحسب الساذجة أنّ بإمكانها

المقاومة؟ أى مقاومة تدعو إلیها وهى تختبئ فى عالم الشعر والخیال.
لا ترتعش. لماذا كل هذا الرعب من صبیة لا یساوون فى دنیا العِلم جنیهاً. لم یقرأوا
كتاباً ولم یذوقوا إبداعاً ولم تُنهك عقولهم فى التفكیر فى بحث كالذى خطته یداك.

مالك واقفاً أمامهم كالقط المبلول، أتخشاهم وهم أحق أن یخشوك؟
كبیرهم تكلم بصوتٍ حاول أن یبدو أجش. قال كلمات تمهید لنهایتك، وأنت لا
تذكرها الآن. ربما طلب منك تردید الشهادتین، أو الاستعداد للقاء االله. أتعرفه؟ رُبما
بشّرك بجنان عدن التى تجرى من تحتها الأنهار. لكن بأى حق تستحقها. لاناضلت

ولا قاومت ولا أحسنت.
وجهه القاسى وملامحه الجامدة تُشبهه بأبى جعفر المنصور قاتل العظام والجبابرة
الذى كان یسفح الدماء دون حساب. لم یقایضك أو حتى یُنذرك وإنما تلى علیك حكم
الموت كمن یقرأ وصفة طعام فى مجلة نسائیة. الموت هو نصیبك یا كرم. قُضى

الأمر، لا استئناف ولا نقض ولا طعن ولا حتى مُفتى یقول رأیه.
خمسة أو یزید لا یكاد أن یُحدد بالضبط، انهالت سكاكینهم فوق جسدك. لم تتحرك
ولم تهرب واستسلمت كمن یهبط من القطار فى محطته الأخیرة. تصرخ، لكن لا
صوت لك. كأنك فى صحراء خلت من الخلق سوى هؤلاء القتلة أو فى جوف جُبٍ

عمیق.
استیقظ كرم مفزوعاً على رنات هاتفه. المحمول الآن أصبح تلیفوناً ومنبهاً وساعة.
بنظرة وحیدة شعر بانزعاج التأخر عن موعد مُحاضرته. كانت الساعة تشیر إلى
العاشرة والنصف صباحاً، وهو ما كان یعنى أنّ أمامه أقل من نصف ساعة لیكون

ُ ً



فى الجامعة. غسل وجهه سریعا دون صابون وصفف شعره إلى الیمین قلیلاً، ثم
ابتلع قُرص fish oil بقلیل من النسكافیه سریع التحضیر، ولبس بذلة الأمس
الزرقاء على قمیص بُنى فاتح ورشّ عطر hugo boss وحمل حقیبته الجلدیة،

وسجائره ونظارته الشمسیة وألقى نظرة عاجلة على وجهه فى المرآة ثُم غادر.
فى المترو المُزدحم كعادته تذكر أنّ الیوم هو الثلاثاء موعد المعرض الذى سینظمه
الطالب أمجد سامح عن خنوع الحُكام العرب لدول الغرب. لابد أن یقف عنده
لیشاهده بإمعان، فأمجد - رغم اختلافه فكریاً معه - نموذج مثالى لشاب یعرف كیف
یقاوم القُبح، وهو على أى حال جرىء، ومثابر، ومثقف. فكر قلیلاً فى أن یستعین به
فى مشروع ندى عن التعذیب لیُقدم لها المُساعدة المُمكنة. حُسام الحفنى هو الآخر
مصدر مُهم یمكن أن یُدلى بشهادته فى هذا الكتاب. سیكون مُهما أیضا الاستعانة
بشهود لیسوا ضحایا مُباشرین، لكنهم رأوا وقائع موجعة فیها انتهاك لحقوق

الإنسان.
كُل هذه الوجوه التى تُبحلق حولك فى بلاهة مُنتهكة الحقوق، مُعذبة الأرواح قبل
الأبدان. أولئك الذین ولدوا فى البؤس، واعتادوا المُعاناة، والعذاب مُذ خطت أقدامهم
على الأرض. هذا الرجل الكهل الذى یقف إلى جوار باب المترو یتمایل یمیناً
ویساراً فى عجلة من أمره حتى یصل شُغله سریعاً. ما بال الخوف یُغطیه كعباءة
شتویة من رأسه حتى قدمیه؟ وتلك السیدة السمینة التى تجلس على موضع یخُص
ثلاثة رجال مجتمعین، لمَ تُكشّرغضبا مُلقیة شفتها السفلى كمطب صناعى؟ هل
سمعت شتائم وأوصافاً شائنة من مرءوسیها وأنكرتها مُبتلعة الإهانة دون التفات؟
وذلك الرجل البادى أباً لعدة أولاد، هل هو حزین بسبب مصروفات لا یمكنه
تدبیرها؟ وذلك العسكرى المرتعشة أصابعه كمن یحمل على وجهه جبال البحر
الأحمر، ماذا یهمه؟ العبودیة لزوجة الضابط وأبنائه أم الخوف من تصدیره فى

المُقدمة فى أى مواجهة مع مجرمین؟
صعد كرم مُغادراً فى طریقه المُعتاد حاملاً أفكاره وهواجسه ماداً خطواته نحو
الصینیة الرئیسة للجامعة. لم یجد شیئاً یدل على معرض، فعاین وجوه الواقفین بحثاً
عن أمجد الذى وجده جالساً على الرصیف وإلى جواره مُهر مُلفت، اتضح له عندما
دنا قلیلاً أنها غادة سالم. صافحهما فى تودد وسأل أمجد عن المعرض الذى كان

ینتوى عمله. فاجأه أمجد بأنهم منعوه قبل إقامته.
- شخص ما وشى بى إلى أمن الجامعة، فأمسكونى صباحاً عند الباب وفتشونى جیداً
وأخذوا اللوحات والأقلام الفلوماستر والصور والمُلصقات، واحتجزونى ساعتین،

ثُم تركونى.
قالها أمجد وملامح الضیق ترتسم على وجهه.

- خُذ بالك. كثیر ممَن حولك مخبرون. یجب أن تحترس.

أجاب كرم رامیاً بنظرة شك على وجه الفتاة ذات الشعر الثائر والبنطال الجینز
المثقوب الجالسة إلى جوار أمجد.



ومضى إلى محاضرته.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٢٩)
صداع شدید دفعه لطرق باب جاره الطبیب. لمح عم صالح البواب ساحباً قدمیه

صاعداً بخفة. نُتطفلا كعادته بادره:
- الدكتور خرج. لمحته نازلا قبل ساعة.

الخامسة مساء. وقت ثقیل عادة ما یخلد فیه الطبیب الشاب إلى النوم، خاصة لو كان
عنده نوبتجیة عمل فى اللیلة السابقة. رمى البواب ذا العینین اللامعتین بنظرة
ارتیاب، ثُم قرر النزول للصیدلیة القریبة لیشترى إسبرین. ما باله یعرف كُل شىء.
فلان نزل أو لم ینزل وكأنه وزیر للأمن العام. عمله؟ ربما، لكن مُنذ متى والناس
تؤدى أعمالها بضمیر. لم تتجاوز قدماه درجات الطابق الثانى حتى رأى جاره

المُستهدف صاعداً إلیه.
- أین كُنت؟

سأله كرم باشاً. مدّ أحمد یمناه مُصافحاً وهو ینهج قلیلاً، ثم أجاب:
- فى الصیدلیة. تصور عندى حالة برد ومخزونى من الأدویة قارب النفاذ. لم أجد

«بنادول» أو غیره.
ابتسم كرم عندما شعر بثقل جسم جاره وهو یصعد مُستنداً إلیه وقال:

- باب النجار مخلوع. كُنت أبحث عن إسبرین. الصُداع یضرب رأسى.
- تعال. عندى.

دخلا بینما قرأ كرم نظرات تلصُص لعینى صالح الذى تباطأت خطواته صاعداً
على السلم. ما باله ینظر بخُبث إلیهما. إنّه جدیر بلقب بصاص العقار المكشوف. لو

أدرك زمن قاید نار أو ابراهیم إمام لقتل سحلاً لسذاجته.
دلفا إلى الداخل المُظلم، وداس أصبع أحمد نور الصالة. جلس كرم ویده تجس رأسه

تألماً، وغاب أحمد قلیلاً قبل أن یناوله قرص إسبرین وكوب ماء، ویسأله:
- هل تشرب قهوة یمنیة محوجة؟

- نعم.
- دقائق وتكون جاهزة.

صُداع الملل والدُخان المُكثف الذى تتجرعه كُل یوم. نیكوتینك له الغُلبة فى شرایین
جسدك. لا فیتامینات ولا معادن كافیة لإنسان لا یأكل إلا وجبات جاهزة محدودة
ویدخن علبتى سجائر، ویزدرد ستة فناجین قهوة كُل یوم. فضلاً عن زجاجة
«استلا» كُل لیلة. حالة الخدر الكئیبة لا تُناسب حیاتك الجدیدة بعد ندى. أنت فى

حاجة لصحة أوفر، ویقظة أطول، وقدر من الاعتناء بنفسك.

ً ً



تتثاءب مُتذكراً كیف اخترت طریق الشراب هروباً من فساد قمىء، وانتهازیة قبیحة
تراها كُل یوم حولك. تتذكر كیف سحبت أول نفس دُخان من سجائر والدك وأنت
صغیر، ثُم دفعك الحُزن المفاجىء لوفاة والدتك أن تتحول إلى مُدخن تقلیدى یحتجز
جُزءاً من مصروفه لشراء السجائر كُل یوم، حتى علم والدك من أحد أصدقائه فزاد
مصروفك دون أن یؤنبك. كم كان جمیلاً هذا الرجل الصامت كتمثال، المتأمل فیما
حوله ككامیرا، المُهتم بالقراءة كغذاء دائم ما دام یتنفس. كان جداراً من الصُلب
یستند إلیه ظهرك عند تقلبات الزمن. یمنحك حُباً وعطفاً كنهر یتدفق ویمنح عطاءه
دون حساب. یوم رحل فى لیلة صیفیة صافیة كان قد انتهى على التو من قراءة
كتاب «الثورة العرابیة» لصلاح عیسى، والذى وصفه بأنّه جُهد تحلیلى رائع. كان
المرض قد بدا فاضحا على وجهه المائل إلى السمرة، والذى ازداد اسمراراً بصورة
غیر طبیعیة فى الأیام الاخیرة، وكانت عیناه زائغتین، تكادان تضیقان أكثر ولم یعد
له اهتمام بتسریح شعره أو حلاقة ذقنه باتقان. هُزال واضح سیطر على جسده عدة
أیام صاحبه فقدان شبه تام فى رغبة الأكل، ثُم تكرر نوبات دوار دفعت شقیقته
وزوجها إحضار طبیب اكتفى بروشتة مقویات وفیتامینات وتحذیر من الاستمرار
فى التدخین. یومان فقط مرا على زیارة الطبیب وفى الثالث ذهب كرم إلى الجامعة
بعد أن أطمأن على والده الذى كانت هُدى إلى جواره، وعندما عاد لاحظ كم من
الوجوه القدیمة وبعض الجیران یربتون على ظهره مُطلقین العبارة الحزینة «شد
حیلك». على سریره الخشبى المُطعّم بسلال من الفاكهة رآه مُتمدداً على ظهره

والصفاء یكسى وجهه الذى كان شاحباً قبل ساعات.
دخل الطبیب الذى حولته ظروف غیاب زوجته كثیراً إلى مُعد شاى وقهوة حاملاً
كنكة صغیرة إلى جوار كوب زجاجى على صینیة فضیة مُستدیرة، وصبها بحرص

كى لا یتبدد وجه القهوة وقال لكرم:
- أرید أن أفتح عیادة.

استغرب كرم قول جاره ویرفع حاجباه مُندهشاً، قبل أنّ یستكمل أحمد قائلاً:
- العمل فى قصر العینى هزیل. تصور أن بدل العدوى عندنا ثلاثة جنیهات فى
الشهر، وكثیرا ما یسقط أطباء العنایة المُركزة بمیكروبات مختلفة، ویضطر بعضهم
إلى التحول مریضاً فى المُستشفى ویفاجأ بتحمیل تكالیف علاجه علیه لیتم خصمها

شهریاً من راتبه. هل تعرف كم یبلغ هذا الراتب؟
هزّ كرم رأسه نافیا، فأكمل مُحدثه:

- ٤٥٠ جنیهاً. تصور أنا أعمل ثلاثة أیام فى الأسبوع كُل یوم ١٢ ساعة بـ٤٥٠
جنیهاً. هذا الراتب علیك أن تأكل به وتلبس وتركب مواصلات، وتدُخن، وتتعالج،

وتُحشش.
وانفجر ضاحكاً، فلاحت ابتسامة بسیطة على وجه كرم، الذى أشعل سیجارة، تبادل

أنفاسها مع رشفات من القهوة. وقال ساخراً:



- لا علیك یا دكتور. افتح عیادة لو كان ذلك باستطاعتك. وبع ما لدیك من علم. إلى
متى ستظل مُضحیاً من أجل الآخرین؟

- لا تسخر منى یا بروفیسور.

- لا واالله أنا لا أسخر. أنا أتحدث بصدق. كُل إنسان یبیع ما لدیه مُقابل مال أكثر. لمَ
لا تفعل؟

موجات من الضیق تلاطمت فوق وجه أحمد الذى قال:
- وأنت ماذا تبیع یا رجل؟

لمعت فكرة فى رأس كرم، حرصت ملامح وجهه على كتمانها، وبدا باسماً فى برود
ثُم أجاب:

- أبیع كلاماً یعتبره الناس علماً. رُبما محاضرات، رُبما دراسات، أو مقالات أو
كُتب.

وقف أحمد فجأة وقال لضیفه:
- بمُناسبة الكُتب. عندى سبق جید جداً لصدیقتك التى تكتب كتاباً عن التعذیب.

- خیر؟

بدا كرم مُهتماً. فاستطرد أحمد حاكیاً:
- طبیب صدیق لى شاء نصیبه أن یتقدم بعد تخُرجه للعمل فى مصلحة السجون طبقاً
لإعلان منشور. عمل فترة فى مُستشفى لیمان طُرة، ثٌم نُقل بعد ذلك لیعمل داخل
سجن العقرب بعد أن حصل على مزایا مالیة جیدة. هُناك فوجئ أنّ مُهمته الكشف
على مَن یتم تعذیبهم وتطبیبهم خلال فترات التحقیق، وأخبرنى أن جمیع مَن
یتعرضون للتعذیب هُم سجناء سیاسیون مُعظمهم من المشتبه فى انتمائهم لجماعات
إسلامیة مُسلحة وهُناك أفراد مُتهمون بتشكیل تنظیمات شیعیة، وآخرون ربما قلة
مُتهمون بالفكر الشیوعى. المهم فقد سألنى إن كان یمكننى أن أوصل شكوى سریة
إلى منظمة من المنظمات الدولیة لحقوق الإنسان بخصوص شاب یعتقد أنّه سیموت
قریباً من هول ما لاقى من التعذیب. قُلت له أننى أعرف شخص ما ینتوى كتابة
كتاب عن الانتهاكات، فضحك وقال لى: أى كتاب هذا ومَن الذى یتحمل طباعته،
وقال لى إن كان لدى طریقة لإیصالى شهادة بشأن تعذیب ذلك الشاب إلى المنظمات

الدولیة، فإنّه مُستعد لتقدیمها مُشترطاً ألا یعرف أحد عن دوره أى شىء.
ابتسم كرم مُتذكراً وجه حبیبته المُشرق وحماسها لتوثیق جرائم التعذیب، فقال

لأحمد:
- احضرها فورا. ثق تماما أن صدیقك فى أمان. لا كلمة عنه، وسننشر الكتاب داخل

مصر ویمكن أن نُرسل منه نُسخاً إلى منظمات حقوق الإنسان.
أنهى كوب القهوة، ودفن سیجارته فى منفضة كریستال، وهتف فرحاً:



- حبیبى یا دكتور.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٠)
فاتن أمامك. بجیدها المنحوت كمئذنة عثمانیة تشُع بهاء وروعة. عیناها الناعستان
تُخفى كثیراً من المشاعر الغامضة تجاه هذا العالم المتوحش الذى تمنحُه كرامتها
وشرفها حتى تأكل وتشرب وتحیى كما الآخریات. فى الكافیتیریا الهادئة التى تطلّ
على نیل الجیزة، والتى تحمل اسم «الحمام» تُقابل بنظرات عتاب عینیك
المُعتذرتین. تُخبرها أنّك تغیرت وأنك لن تتورط فى خیانة مَن تُحب حُبا لم تعرفه
روحك من قبل. تبتسم فى برود وهى ترسم لك باباً مفتوحاً یسمح بمرورك. الحیاة
صعبة، والضغوط عدیدة، والعلاقة التى امتدت بین جسدیكما كانت مُحددة الشروط
وخاضعة لعقد غیر مكتوب یرفع شعار «لا ضرار». هى تعلم ذلك تماماً، وتعیه،

لكن شىء من المودة تكنه لك دفعها أن تُلح فى رؤیتك.
تحدث كرم فى سلاسة كمَن یُعید مُناقشة التعاقد ویقول بملامح توحى بالصدق أنه
قرر الاستقامة. قبل دقائق أخبرته ندى أنّها ستسافر فى مهمة عمل إلى الأقصر
لثلاثة أیام لتغطیة مهرجان سیاحى تُنظمه وزارة السیاحة هُناك. ودّعها بكلمات
محبة، وأخبرها أنّ لدیه مُفاجأة سارة عندما تعود. استخلفته أن یُخبرها فاضطر إلى

الإشارة إلى عثوره على شاهد جدید فى عملها التوثیقى الذى تنتوى انجازه.
فاتن قالت له فى امتنان إنّها تتمنى له كُل خیر وسعادة، لكنها سألته إن كان قد حكى

لحبیبته كُل شىء یخُصه، فأومأ برأسه.
قالت بنظرة ناصحة:

- المرأة تعفو عن كُل شىء عدا الكذب.
- والخیانة؟

- طبعا، لكن لا یوجد خائن یمكنه أن یصدُق.

أجابها كرم وسحب من الدُخان تخرُج من فیه:
- معك حق. الصراحة هى البدایة لأى قصة حُب.

تذكر حاله قبل ندى، والعُزلة تنسُج خیوطاً كئیبة حول حیاته فیندم على سنوات
عابثة ضاعت دون حُب. عرف نساء كثیرات امتهنت تجارة الجسد، لكن فاتن كانت

أطیبهن وأكثرهُن رضا. ثمة علاقة إنسانیة ربطته بها رغم اتفاقهما المالى.
سألته فاتن عن تكالیف الزواج، فقال لها صادقاً:

- لم أُخطط لشىء بعد. لیس معى مُدخرات، ولیس عندى سوى الشقة التى ورثتها
عن أبى. رُبما أقترض أو أبیع الشقة، وأستأجر غیرها.

سرحت فاتن قلیلاً كأنما تذكرت شیئاً ثم هتفت:

أ أ ّ أ ُ أ أ



- لمَّ تبیع الشقة أو تقترض؟ ألم تُخبرنى من قبل أنّ لدیك وثیقة أثریة یُمكن أن تبیعها
بعشرات الآلاف؟

استغرب كرم ذلك، وامتحن ذاته كیف أخبرها ومتى؟ وتذكر أنّه دخل فى بعض
الأحیان فى سُكر وربما یكون قد باح لها بشىء. سألها فى ضیق:

- متى أخبرتك بقصة الوثیقة؟

- فى ثانى مرة أزورك فیها، عندما قُلت لى إنّ أباك كان عالم آثار سابقاً وأنّه ترك
لك أوراقاً لمحمد على باشا یُمكن أن تبیعها لتُجار التُحف بمبالغ خیالیة، وعندما

سألتك لمّ لا تفعل، قُلت لى إنك تدخرها لوقت حاجة.
اللعنة على «استلا». كم شخصاً من الممُكن أن تكون قد بُحت له بخبیئتك وأنت
غائب عن وعیك؟ اشكر لها تذكیرها لما انتویته من قبل. ما قیمة الأوراق إن لم
تجلُب منفعة؟ لقد حفظت الوثیقة وحللتها وعرفت كُل ما فیها، ولیس للورق المُهترئ

أى فائدة سوى ذلك. اقتراح وجیه یا عزیزتى.
سیفكر فى بیعها. لدیه صور ضوئیة عدیدة، وما فیها من معلومات لن یستخدمه أى
مُشترى وثائق نادرة أو عادیات لن یهمه سوى الاقتناء. الدكتوراة قاربت المیلاد،
وزواجه بندى سیكُلفه كثیراً ولا حل سوى إطلاق سراح العصفور السجین ببیته مُنذ

أكثر من عشر سنوات.
مَن یشترى وثیقتك؟ یسأل نفسه وأمامه فاتن الرائعة. كم أنت حنونه یا فاتن. یتذكر
زمیله غریب صبحى الذى اقتنص الدكتوراة مُعتمداً على وثائق أطلعه علیها المعلم
نصحى. ألم یكن ذلك التاجر المُخضرم راغباً فى شرائها یوماً ما؟ ألم یعرض
أموالاص عدیدة على والدك الموظف البسیط سالم البردیسى نظیراً لها؟ ألم یسرقها

والدك لیُخفیها فى بیتكم، ویبقى إلى جوارها دون أى فائدة تُجنى؟
انتشلته رنات هاتفه من دوامات تفكیره فیما لم یُفكر فیه من قبل، وأجاب لیجد جاره
الودود الدكتور أحمد یُخبره أنّ الموضوع الذى حكاه له یسیر بصورة طیبة. لقد
وافق زمیله على تقدیم شهادة مكتوبة بخط ید مُعتقل یتعرّض للتعذیب لهم. الشرط
الوحید الذى طلبه ألا یكون له أى ذكر فى الكتاب، وأن تصل تلك الشهادة لمؤسسة
أو مُنظمة حقوقیة تُناهض التعذیب. «ستعدنى بذلك» یقول له مُحدثه، فیرُد بثقة:

«طبعاً. طبعاً».

عاد لفاتن التى تطلب سیجارة، رُبما هى الأخیرة التى ستخرُج من علبته إلیها.
أخبرها أنه سیفكر فى بیع الوثیقة، مُجدداً ثقته فیها أنّها لا یمكن أن تبوح بشىء

لأحد. أجابته بنظرة عتاب قائلة:
- عیب. أنت تعرف أننى لا یمكن أن أفشى سراً.

تذكر سوابقها، لم تكن یوماً مُبتزة أو ضاغطة. عرفها بسلام وصاحبها بسلام،
وهاهما سیفترقان بسلام. تمتم فى همس:

- طبعاً. أعرفك یا فاتن.
أ أ



سألها عن حالها، فأجابت بُحزنٍ صادق:
- كما العادة. یوم حُلو وآخر مُر. العمل موجع فى بعض الأحیان، لكن لیس لدى
اختیار آخر. أعرف أنّ كثیرین یروننى رخیصة، لكننى لم أُرخص نفسى، وإنما

الأیام والظروف.
تأملته بقسماته الهادئة، وبوجهه الصاحى وعینیه الجاذبتین وكأنها تودعه، قائلة:

- عش حیاتك كما ینبغى. لا یصح إلا الصحیح. الزواج حُلم جمیل، ومشروع
استقرار حقیقى. الأسرة الطیبة هى كُل شىء. أن ترى عینین تحبهما هو أجمل

شعور فى الوجود. كُل شىء ینتهى عدا اللحظات الصادقة.
شكُرها بمودة، فقامت مُستئذنة لتمنحه قُبلة وداع حقیقیة مُتمنیة له حیاة هانئة.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣١)
مشهد مألوف كثیراً ما یراه. جمع من الشباب یحتشدون أمام قُبة الجامعة یعلو هُتافهم
سماء غائمة. وجوه مُشرقة یغلُبها الحماس تُضىء أملاً دائماً بالقدرة على الجهر
بالرفض والدعوة إلى التغییر. رُبما تتغیر الملامح من مُظاهرة طلابیة لأخرى
فمُظاهرات التیار الدینى غالباً ما تغلُبه اللُحى ویتكرر فیها النقاب، یوجد فصلاً
واضح بین الإناث والذكور، بینما تتنوع وجوه وتعبیرات وملابس المُشاركین فى
مُظاهرات التیارات المدنیة خاصة الیساریة، وتقف البنات إلى جانب الشباب فى

توحد یُؤكد أنّ المرأة شریك رئیسى فى العمل السیاسى.
فى ذلك الیوم الغائم والذى یُنذر بمطر شتوى موسمى لا تعرفه القاهرة كثیراً رأى
كرم جموع اللُحى تصطف فى صفوف متوازیة تخطو بخطوات مُنتظمة ضاربة
أسفلت ساحة الجامعة بصوت هادر یثیر الفزع، خلفها صفوف من العباءات النسائیة
متنوعة اللون تتبعها فى صمت. النداء المُعتاد الذى یفتح نوافذ القلق فى ذهن كرم
البردیسى والذى طالما سمعه وهو طالب فى الجامعة أوائل التسعینیات هو
«إسلامیة إسلامیة. لا شرقیة ولا غربیة». أى إسلامیة تطلُبها الجموع الحاشدة كحل
لما تشهده البلاد من فساد وُظُلم واستبداد؟ یفكر كرم وهو یلمح وجه حُسام الحفنى
رائد أسرة المنار وقد عاد السواد إلى وجهه بفعل لحیة نابتة كان قد محها قبل أسابیع
فیما یتصوره هؤلاء الأنقیاء من معانٍ لكلمة «إسلامیة» فى شرق تسوقه دیكتاتویات
ماكرة توظف الدین لخدمة عروشها. لقد كان التاریخ الإسلامى شاهداً على قهر
وقمع الشعوب تحت لافتات «الخلافة وأولى الأمر». إنّه یعتبر أنّ المُشكلة لم تكُن
یوماً فى الشعار المُستخدم من قِبل السُلطة لترسیخ وجودها، بقدر ما كان فى الأداء
الفعلى لتلك السُلطة تجاه الشعوب المغلوبة على أمرها. باسم الاسلام قُتل كثیر من
الأبریاء، لأنهم خرجوا عن طاعة الخُلفاء الذین امتصوا ثروات الأمة عقوداً من
الزمن وتوارثوا استعباد الناس. باسم السماء سُفحت الدماء وأُخرست كافة الأصوات

المُخالفة أو المُختلفة مع توجهات السلاطین والولاة.
تذكركرم كیف حصل معاویة بن أبى سفیان على البیعة لإبنه یزید، حیث أرسل
یطلب رأي عماله، فقام أحدهم ویدعى یزید بن المقفع وقال له: هذا. «فى إشارة إلى
معاویة»، فإن هلك فهذا. «فى إشارة إلى یزید.» فمن أبى فهذا «مشیراً إلى سیفه».
فقال له معاویة: اجلس فإنك سید الخطباء. یتذكر كرم كیف صارت البیعة مجرد
إجراء شكلي أقرب إلى الاستفتاء الروتینى وكان القتل جزاء مَن یتخلف حتى أنّه فى
واقعة الحرة الشهیرة قتل خلق عظیم بینهم عشرات الصحابة والتابعین وافتضت
ألف عذراء. وكان قائد یزید وقتها مسلم بن عقبة - یقتل من یقول «أبایعه على كتاب

االله وسنة رسوله».
تذكر كرم ما حكاه الإمام جلال الدین السیوطى فى كتابه «تاریخ الخلفاء» من أنّ
عبد الملك بن مروان الدیكتاتور الأشهر فى الدولة الأمویة كان عابداً متنسكاً یُقیم
اللیل والنهار ویصلى فى المسجد، ویوماً كان جالساً یقرأ القرآن فأخبروه بنبأ
اختیاره خلیفة، فأغلق المصحف وقال «هذا آخر العهد بك. «ثُم استعمل بعد ذلك



الحجاج بن یوسف الثقفى للقضاء على المعارضة السیاسیة والذى سیّر الجیوش
وقتل الشیوخ وأهدر الدماء.

كما استرجعت خلایا مخه كیف كان الخلیفة الولید بن عبد الملك جباراً ظلوماً،
وأضفى على نفسه هالة من القداسة حتى كان یستفسر في عجب: أیمكن للخلیفة أن

یحاسب؟ إلى أن جاء أخوه بأربعین شیخا یشهدون أنّ ما على الخلیفة من حساب!!
یحكى السیوطى أیضاً عن الخلیفة السفاح أول خلفاء الدولة العباسیة الذى بدأ حكمه
بإخراج جثث خلفاء بنى أمیة وصلبها فى العراء ثم أحرقها، ودخل دمشق فأباح فیها

القتل وجعل مسجدها اسطبلا لدوابه واقتاد نساء بنى أمیة للسبى والذبح.
وفى مصر كان الحُكام المسلمون أنفسهم أكثر قسوة وظُلماً من غیرهم على الناس
حتى أنّ عبد الرحمن الجبرتى یذكُر صراحة بعد خروج الفرنسیین من مصر أنّ
الناس تمنوا عودة الإفرنج لهول ما رأوه من جنود العثمانیین. «وفى ثانى یوم
أحضروا الجزارین وأمروهم بسلخ رءووس الأسرى ثم أحضروا جماعة من
الإسكافیة فحشوا الرؤوس تبنا ثًم خیطوها وطافوا بها فى الشوارع. لقد نزل الجُند
العثمانیون إلى القاهرة وأكلوا الزروعات وخطفوا المواشى وفجروا بالنساء
وافتضوا الأبكار ولاطوا بالغلمان، وهكذا یفعل المجاهدون حتى تمنى الناس مجىء
الإفرنج». كانت كلمات المؤرخ الیقظ محفورة فى ذهن كرم تتحدى هُتاف الطلبة

الهادر «إسلامیة إسلامیة».
عبر كرم حشود الطلبة منكراً هدیرهم موقناً أنّ العدل هو الأساس، وأنّ كافة لافتات
الإسلام السیاسى تقود الشعوب إلى شرعنة الطُغیان وكسر حقوق الأمة فى مُحاسبة
حُكامها. لمح أمجد سامح وفتاته متفرجین على المُظاهرة فیصافحه وسأله عن سبب

تظاهر طلبة التیار الدینى فابتسم قائلا:
- لا أعرف. رُبما استعراض قوة، ورُبما احتجاج على تزویر انتخابات اتحاد

الطلبة، ورُبما إلهاء للشباب عن أمور أخرى.
استحسن فطنة الشاب الأسمر الذى یقف إلى جوار فتاته التى صارت لا تنفصل عنه

داخل حرم الجامعة.
لمح وجه الرائد نادر عبد العلیم بأناقته المُبهرة ماراً إلى جوارهم مُبتسماً فى برود.
منحه نظرة استغراب ووواصل طریقه نحو مبنى الكلیة العتیق. صعد سلالم حجریة
رُمادیة مُتذكراً غرفة المُعیدین التى تستضیفه مُعلناً لنفسه قراره بسرعة الهروب
منها إلى مكتب أساتذة قسم التاریخ مثلما فعل غریب صُبحى بعد مُناقشته رسالة
الدُكتوراة. دلف فلاحظ نادر خلفه بذات الابتسامة مُلقیاً تحیة باردة وماداً یده

لیصافحه.
نموذج جدید للبصاص. هكذا یحسبه وهو یتحدث إلیه بُلطف مُباركاً على قراره بنقل

الإشراف على الرسالة إلى الدكتور عفت عزام.
- شُكرا نادر بك.



قالها كرم وعیناه ترمى نظراتها تجاه المُظاهرة.
- أتمنى لك كُل توفیق ونجاح. أنت عقلیة عظیمة ولك مُستقبل مُبهر.

استغرب كرم ذلك الذوق المُصطنع، فابتسم، لیواصل مُحدّثه:
- أنا آسف إن كُنت حسبتنى مُتطفلاً علیك عندما طلبت منك التعاون بخصوص
الطلبة المُسیسین. أنا لم أقصد أى شىء فیه إهانة. فضلاً عن أننى لم أكُن أعرفك

جیداً. أنت نموذج طیب، وأنا أتعلم منك.
- لا علیك یا نادر بك. أشكُر لُطفك.

- هل حددت موعداً لمُناقشة رسالتك؟

ردّ كرم:
- لیس بعد. أنتظر قرار مجلس القسم، لكن الدكتور عفت وعدنى أنّ ذلك سیكون

قریباً.
- إن شاء االله خیر.

سأل كرم بحمیمیة مرسومة:
- كیف عملك؟

ناوله نادر سیجارة وأشعلها له قبل أن یضع أخرى بین شفتیه ویقول:
- أنت تعلم أنّ ظروف عملنا صعبة، وها أنت ترى ما یحدث من مُظاهرات وأعمال
شغب تؤثر على العملیة التعلیمیة. لكن ثق تماماً أننا عند حُسن ظنك. عیوننا مفتوحة

دائماً، وكُل الأمور تحت السیطرة.
هزّ كرم رأسه مُتأملاً مُظاهرة الطلبة وهو یقول:

- نعم. لكن لمَ یتظاهرون؟
أجابه نادر بابتسامة هادئة وهو یقول:

- إنّها تعلیمات یا عزیزى. ألم تنصحنا من قبل بفكرة تصدیر الفزع من هؤلاء. إننا
نعرف بالمُظاهرة وننتظرها ونحمیها لأنّ المطلوب أن یراها الناس.

انزعج كرم من كلمة «تنصحنا» فقطب حاجبیه.
صمت نادر قلیلاً ثُم همس:

- طبعاً لیس الناس هُنا فى مصر، لكن الناس خارجها. لو طُبقت الدیمقراطیة لصار
هؤلاء الارهابیون حُكاماً لهذا البلد، ولأصبح العالم مُجبراً أن یتعامل معهم ویخضع

لأفكارهم الرافضة للتمدن والمُحرّضة على العُنف.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٢)
نظرة جدیدة على وثیقة العسس، تُجدد له فكرة بیعها للحصول على مبلغ مالى یكون
له عوناً فى الأیام القادمة. قرأ بعض سطورها قبل أن یُغادر إلى لقاء المعلم نصحى

الذى حصل على هاتفه من غریب صبحى، مُتفقاً معه على لقاء عاجل لأمرِ مهم.
«اعلم أعزّك االله ووطد بمكرك دعائم السُلطان، إن اخضاع العوام والدهماء
وتوجیههم یحتاج إلى صبر وحكمة وعزیمة. الحكایات تُطلق بغرض تحبیب الأمة
فى رجُلٍ ما أو تنفیرها من غیره بمقدار طاعة ذلك المرء لولى الأمر المطلوب
طاعته. كُل روایة تؤلف فى مجلس خاص یضُم بصاصین قرائین اطلعوا على
قصص الأغانى والسیر وحفظوها وتعلموا منها. مَن نرید له سمواً نحكى عنه
قصص المرؤة والتقوى والبركة الغامرة التى یُخلفها فى أى مكان یحل به. ما یعجز
عنه الناس یصدقونه وما یرونه فى أحلامهم یؤمنون بوقوعه، لذا فإنهم یُجلّون مَن
تتحقق فیهم أحلامهم وأمانیهم. أما مَن نرى منه خطراً على البلاد والعباد، فیكفى
نسج الشائعات حول تهتُكه وفُحشه وهیامه بالغلمان، مع شهادات لمن یحكون عن
زندقته وإلحاده وانكاره لملة الإسلام. وأعلم نصرك االله بفضل نبیه الكریم الذى
أوصانا بإرضاء الأمراء أن المقاهى والحمامات والأسواق هى أفضل الأماكن

لإطلاق الحكایات والشائعات، فیها تسرى القصص كنار الهشیم بأسرع مما نأمل.
الكراهیة والمحبة هى وسیلتنا لتوجیة الناس وإرشادهم إلى ما نبغیه لصون الأمن
لهم. والكذب مُباح فى دیننا الحنیف إن كانت غایته منفعة العباد واستقرار البلاد، فلا
یُضلك هوى أو یٌصاحبك وهم أن ذلك سوء خُلق. واالله الحافظ والراعى للأمة

والسلطان.»
ابتسم واضعاً أوراقه الصفراء فى مظروف أبیض كبیر، دسه فى حقیبته الصغیرة

مُتمتماً بصوت مسموع:
- لا شىء تغیر.

نظر لوجهه فى المرآة غامضاً هادئ القسمات تُزینه عینان جذابتان. ضبط رابطة
العُنق الكُحلیة التى تتوسط جاكت فحمى یُغطى قمیصا أبیض، وارتدى حذاءه مُعجبا
بأناقته قبل أن یُغادر إلى مدینة نصر. دقیقة ووقف له تاكسیا یبدو سائقه مُتعبا من

تطواف النهار الذى قارب على الرحیل فركب قائلاً للسائق:
- مدینة نصر، شارع عباس العقاد.

بدا متوتراً من مُغامرته التى لم تخطُر له یوماً على بال. هل كان علیه أن یحفظ
وثیقة والده التى اختلسها من شُغله لیُحافظ علیها من السرقة والبیع لتُجارلا یعنیهم
توثیق تاریخ مصر ویهمهم الربح وحده؟ هل اضطراره إلى بیع تلك الوثیقة خیانة
لأبیه؟ وهل هو یعرف الآن بما یصنع؟ یقولون إنّ المیت یعلم كُل شىء. إذن فوالده
یعرف ما هو مُقبل علیه. رُبما یغفر له فعله بسبب الاحتیاج. إن الحُب یقوده إلى
الإحساس بمعنى الحیاة التى لم یعرفها مُنعزلاً، مُنغمساً فى كُتب التاریخ الملیئة

لأ لأ



بالأكاذیب والفضائح وفظائع الإنسان. رُبما كان ادخار والده لتلك الوثیقة لأنه یعلم
أنّها قد تكون له عوناً فى یومٍ ما على تحقیق آمال شبه مُستحیلة، خاصة أنه لم یورثه
شیئاً یّذكر. إنّ هدف الموظف البسیط الذى كان یعمل بُحب فى دار المحفوظات كان
حمایة تاریخ مصر لیستفید منه المؤرخون فى مُقاربة الحقیقة، وهاهو قد فعل ذلك
بعد أن وضع كامل ما باحت به تلك الوثیقة فى دراسة دكتوراة سیتعلم منها طلبة علم
التاریخ فیما بعد. كُل كلمة ذكرتها الوثیقة كتبها وحللها واستقى منها نمط النظام
البولیسى فى عهد محمد على، بل إنّها ستدخل ضمن كتاب توثیقى آخر عن التعذیب

الشرطى تُعده فتاة جریئة نابهة ساقها القدر إلیه فى وقت خواء حقیقى.
أنت لم تخُن والدك یا كرم. لم تخذله، إنما حققت ما كان یُرید واستثمرت الأوراق
القدیمة لخیر الناس. إن القیمة الحقیقیة لیست فى ذلك الورق القدیم الذى یسكن
حقیبتك، وإنما فى مضمونها وما تُبرهن علیه من واقع. یُحدثه شیطانه وهو یُشعل

سیجارة مُستسلمة بإغراء لا یُقاوم.
كم یطلُب من المعلم نصحى نظیر تلك الأوراق؟ عشرین ألفاً؟ قلیل. رُبما خمسین
ألفاً أو أكثر. وقع المُفاجأة على وجه التاجر المُخضرم الذى عرض شراء نفس
الوثیقة قبل عقد من الزمن هو الذى سیُحدد سعرها. إن علا حاجباه دهشة وبرقت
عیناه فإنّ السعر قد یرتفع إلى خمسین ألفاً، وإن تظاهر باللامبالاة وعدم الاهتمام
یُمكن أن یهبط الثمن إلى ثلاثین. رُبما أقل قلیلاً، لكن الأفضل ترك الكلمة الأولى له.
فكر فى شقیقته هُدى إن كان علیه أن یمنحها نصیباص من ثمن الأوراق أم لا. إنّها
لا تعلم شیئاً عن وثیقة والده، لم تكن تهتم بالتاریخ ولا بغیره والأفضل ألا تعلم. هكذا

فكر قبل أن یُقرر أن یشترى لها هدیة قیمة.
«هذه الأوراق السریة هى التى كُنت تریدها، ورفض حارسها، فسعیت إلى شرائه،
وناصبته العداء، ودسست ضده مَن أزاحه من طریقك.» ستقول للمعلم نصحى أنك
على استعداد لبیعها، لأن الدولة لا تُقدر لها قیمة، ولا ینتفع بها أحد. ستجلس أمامه
فى كبریاء، وستُخبره أنك كُنت تُراجع كرتونة قدیمة من مُتعلقات والدك وعثرت
على تلك الأوراق مُصادفة. ستقول له أیضا أنك إستاذ تاریخ وتعلم قیمة كنز مثل

هذا.
ضوضاء القاهرة وقت الغروب تُغطى على صوت محموله الذى ینتبه لیرى اسم
ندى مُتراقصاً على شاشته. یشتاق كثیراً لها ویرُد فرحاً، فتحكى له عن رحلتها
الممتعة إلى الأقصر، وذلك الطقس الشتوى المُدهش بدفئه الذى یسود سماء المدینة
الجنوبیة. تسأله عن شُغله فیخبرها أنّه على ما یرام، وتوصیه خیراً برئته راجیة له
أن یُخفف تنفس النیكوتین الذى أضفى كآبته على وجهه. یعدها كاذبا ویخبرها أنه

ینتظر وصولها بشوق صاخب.
سأله سائق التاكسى عن العنوان فقال له: آخر الشارع جوار مصر للطیران.

سألته ندى: أین أنت؟
أجابها بصوت هامس:

أ أ



- مشوار مُهم. سأحكى لك عندما نلتقى. أراك على خیر.

- أحبك.
- أنا أیضا.

أغلق هاتفه وهبط أمام عمارة حدیثة ترتفع أعلى كثیرا من مبانى حى عابدین، حیث
یقطن. قابله بواب أسمر یرتدى بنطالا من الجینز وجاكت جلد فسأله عن شركة
نصحى تكس لاستیراد الملابس فأشار الرجل إلى السلم قائلا: الدور الأول. صعد
سلالم رُخامیة بیضاء مُتسائلا كیف قادته دماغه إلى الإقدام على هذا الفعل. ماذا لو
فضحه الرجل، وقال لغریب صبحى والدكتور عزام إنّه یبیع تاریخ مصر؟ أمام
ناظریه ابتسمت أضواء من النیون على لافتة كبیرة تحمل اسم الشركة التى
یستخدمها الرجل كغطاء لتجارة التحف والأوراق والوثائق القدیمة. من الباب
المفتوح دلف لتستقبله فتاة حسناء ترتدى استرتش أسود یكشف التفاف وركیها، بینما

یبدو جانبا من ثدییها مطلاً من قمیص مزركش مفتوح أعلاه.
بابتسامة صافیة باغتته:

- الدكتور كرم البردیسى؟
حرّك كرم رأسه بالإیجاب، فأضافت بنظرة تدلل:

- مستر نصحى ینتظرك. تفضل.

قادته السكرتیرة الحسناء عبر ممر مُضئ بشمعدانات مُبهرة إلى غرفة واسعة
تتوسطها طاولة بیضاویة تحتضنها مقاعد جلدیة فخمة. سألته وابتسامتها لا تفارق

وجهها كمحترفة استقبال عما یشرب، فطلب قهوة.
- مضبوط لو سمحتى.

انشغلت عیناه بلوحات مُبهرة تُغطى جدران القاعة توحى بأنّ صاحب المكان لدیه
حس فنى رفیع. وجه نوبى یطل من إحداها رامیا نظرات غامضة تبث روعة
واثارة، وكد وعزیمة تبثهما لوحة أخرى لساقٍ یحمل قدراً من الفخار ویصُب شرابا
فى أكواب مُزدهرة، وفزع یلوح من ثالثة لرجال أشداء یمتطون خیولاً راكضة. لو

كان حسن السویسى موجود لقدّر قیمة كُل لوحة ولحدّد ببصیرته أسلوب صاحبها.
شرُد فى خیالات، وسرح فى مشاهد تاریخیة قرأ عنها ولم یحیاها عن أثریاء وتُجار
وأعیان رضوا عن السلاطین فأرضوهم. أباریق من ذهب وفضة شربوا فیها نبیذا
مُعتقا جُلب لهم خصیصاً من بلاد بعیدة، جوارٍ حسناوات یبدین زینتهن لمالكینهن
مانحینهم مُتعاً شتى. قفاطین من حریروأبسطة كشمیریة ناعمة، ولالئ من یاقوت
ترسم جنان الأرض المُشتراة. نفوذ وهیبة واحترام من العامة لخُطى ثابتة لأولئك
الناعمین برعایة وحمایة أولى الأمر. لم یتغیر شىء یا عبد الرحمن یا جبرتى. لم

یتغیر شىء.

أ أ



أخرجه من شروده عودة الحسناء تحمل صینیة ضیافته لتضعها أمامه، حیث
اختطفت عیناه نظرة انبهار ببیاض ما بین نهدیها.

- ثوانٍ ومستر نصحى سیلتقیك.
شكرها ممتناً، وتذكر كیف سیحكى لحبیبته عن ذلك اللقاء. ماذا سیقول لها بشأن بیع
وثیقته. لقد وعدها أن یُخبرها كُل شىء، لكنها قد تغضب لو عرفت بهذا الأمر. لكل
وقت أذان. قال لنفسه قبل أن ینفتح باب أكوردیون خلفه لیستمع إلى صوت غلیظ

یُرحب به فى حمیمیة:
- أهلاً أهلاً دكتور كرم. نورتنا.

رجل سبعینى تلمع صلعته البیضاء بین خُصلات ناعمة من الشعر الأسود الداكن
وتبرُق عیناه الواسعتان بلونهما الأخضر فوق شارب رفیع مُهذّب بعنایة. حُلته البُنیة
الناعمة تنفى عنه لقب «المعلم» الذى عُرف به، وتؤكد مًصطلح «مستر» الذى
باحت به السكرتیرة الحسناء. یدان غلیظتان صافحته فى حبور قبل أن تُشیرا علیه

بالجلوس.
- أهلاً وسهلاً یا دكتور.

أعاد الترحیب. فشكره كرم.
- كیف حالك وكیف حال الدكتور عفت عزام؟

- بخیر.
- وكیف حال قسم التاریخ وجمیع الأساتذة؟

- على ما یرام.

یُشعل الرجل سیجاراً وهو یقول:
- هل تعرف یا دكتور. أنا متابع جید لكل دراسات التاریخ الحدیث، ومهتم بها بشكل
خاص مُنذ أكثر من خمسین عاماً. أنا مُحب لتاریخ البلد ودائماً ما أساعد أى باحث

مُتمیز بقدر المُستطاع، لأننى هاوٍ للمُقتنیات القدیمة والمخطوطات.
ادخل فى الموضوع. لا داعى للمقدمات. إنّه یُمهد لك الطریق.

نظر كرم بُعمق لعیني الرجُل الصریحتین وقال:
- أنا ابن سالم البردیسى. هل سمعت به؟

یُفاجئه المعلم نصحى قائلاً:
- أعرف ذلك. أعرف رغم أنك لا تشبهه. رحمه االله رحمة واسعة. كان رجُلاً طیباً
وجمیلاً، وكان یعرف التاریخ كأستاذ فى الجامعة رغم أنّه لم یتخرج فى جامعة.

أبوك لن یُعوض.
استغرب كرم فسأله:

ً ً



- هل تعرفه جیداً؟ كان موظفاً فى دار المحفوظات..

قاطعه نصحى مؤكداً أنّه یعرفه كصدیق، وأنّه زارهم مراراً فى بیتهم فى عابدین.
تلجلج كرم قلیلاً ویقول:

- لكن.
تصدمه مُقاطعة المعلم نصحى:

- لكن ماذا؟. لقد زرتكم وكُنت أنت صغیر، وأعرف والدتك رحمها االله. وكانت لك
أخت جمیلة أظُن أنّ اسمها هُدى.

أه للموج المُتلاطم. كلامه كریح صرصرٍعاتیة. ألم یُعادى والدك لأنّه رفض بیع
الوثائق له؟ ألم یدس علیه من شكوه لیتم نقله بعیداً عن عمله الحقیقى؟ ألم یُكبده حُزناً

على حُزنه الذى أحاطه حتى قضى نحبه؟
رمقه بنظرة استفهام، فقال الرجل:

- اسمع یا دكتور. أبوك كان صدیقاً عزیزاً، ولقد أحببته لأنّه كان أفضل مَن یُقیّم
الوثائق والمخطوطات القدیمة. وكان أجمل ما فیه أنّه دارس جید للتاریخ، وكان أمله
أن یراك أستاذاً كبیراً فیه، لذا كُنت أنتظر منك أى زیارة أو طلب لأننى مدین له

بكثیر مما أنا فیه الآن، وعندما أخبرتنى السكرتیرة بطلبك للقائى كُنت أسعد إنسان.
- لكن..

- مابك یا دكتور كرم؟ أنا أعرف الأصول. والدك اختلف معى فى سنواته الأخیرة
فقط بسبب تاجر أفّاق اسمه حسین حمدان، ومع كُل ذلك فقد وقفت إلى جواره بعد
رحیل والدتك وحاولت استعادة العلاقة، لكن القدر لم یُمهلنا. إننى واثق أنّ العمر لو

امتد به قلیلاً لكُنا تصافینا. إننى مدین له كما قُلت لك، ومازلت.
احمرَ وجه كرم وعلا صوته قائلاً:

- مُستحیل. أبى لم یكُن یعمل معك، بدلیل هذه.

وامتدت یداه إلى الحقیبة، لتخُرج مظروفاً مفتوحاً سلمه للرجل الذى ارتسمت على
وجهه ابتسامة باردة. بأصابعه التى زیّن أحدها خاتم ذهبى فحص المعلم نصحى

الأوراق داخل المظروف وقلبها وكرر ابتسامته قائلا:
- نعم هذه وثیقة العسس. أعرفها جیداً.

حدقه كرم بنظرات مُتشككة قبل أن یسأله:
- ألم تعرض على أبى آلاف الجنیهات لیسرق تلك الوثیقة من شُغله ویُسلمها لك؟

أجاب الرجُل وعلامات الجدیة ترتسم على وجهه:
- طبعا لا. مَن قال لك ذلك؟

ً أ



صمت كرم كمَن أصابته صاعقة من السماء لیواصل مضیفه حاكیاً:
- هل تعرف ما هو عملى الأساسى؟ أنا تاجر تحف ومُقتنیات مشاهیر ووثائق
ومخطوطات قدیمة. هذه المهنة ورثتها عن والدى الذى كان خبیراً فى التُحف
وخطابات الساسة والفنانین، والأوراق التى تحمل أختاماً حكومیة قدیمة وهى
بالمُناسبة تجارة رائجة ومتداولة ولیس لها علاقة بالآثار كما قد تظن. المُهم هُناك
الكثیر من التُجار فى هذا السوق وكُنا نحصل على الأوراق تحدیداً من عدة مصادر
أحدها ورثة شخصیة مشهورة بعد رحیلها، أو الأوراق التى یتم اعدامها فى
المصالح الحكومیة كُل سنة كورق دشت، فضلاً عن أوراق مُعینة یعرضها الهواة
أو جامعو النوادر. عندما مات والدى قدّس االله روحه، كُنت أعمل فى الاستیراد
والتصدیر ولم أكن أعرف عن تجارته سوى القلیل، لذا فقد تعرضت للاحتیال من
جانب كثیرین باعونى أوراقا ومخطوطات مُقلدة على أنّها وثائق تاریخیة، وهو ما
دفعنى للبحث عن خبیر یستطیع تمییز الوثائق الحقیقیة من المُقلدة، حتى دلّنى أحد
تُجار التُحف على والدك الذى كان یعرف تماماً كیف یُحدد أهمیة كُل وثیقة وكُل
ورقة وكل ختم لخدیو أو سلطان أو ملك. تعارفنا وكان اتفاقه معى ألا یُقیّم إلا
الوثائق والمخطوطات غیر المُسجلة قبل أن أتورط بشرائها وعملنا معاً لأكثر من
خمسة عشر عاماً، وبفضله صار لى اسم وصیت فى عالم الورق القدیم حتى ظهر
حسین حمدان وأغرى والدك بألا یعمل معى لأنّ مكافأة التقییم مهما كانت هزیلة

وأن یعمل معه بأسلوب آخر.
- ما هو؟

زفرَّ المعلم نصحى دُخان سیجاره فى فضاء الغرفة مواصلاً:
- كان حسین حمدان دخیلاً على سوق تجارة الورق، لكنه كان یمتاز عن جمیع
التُجار بعلاقات قویة ربطته بأمراء ومسئولین خلیجیین. وكان بعض هؤلاء یطلبون
أوراقاً بعینها سمعوا أو قرأوا عنها وعلموا إنها إما محفوظة فى متحف الفن
الإسلامى أو فى دار المحفوظات والوثائق، وكانوا یعرضون فى تلك الوثائق مبالغ
ضخمة، رُبما عشرات الآلاف من الدولارات، لذا فقد اتفق حسین حمدان مع والدك
باعتباره خبیراً فى الوثائق على استعارة بعض الوثائق لمدة یومین أو ثلاثة وتقلیدها
تماما بورق أصفر قدیم وبأقلام فحم بمساعدة خطاط یُجید رسم ذات الخطوط ثُم یتم
البیع للمشترین الأجانب. كانت مُهمة والدك اختلاس بعض المخطوطات أو الوثائق
لیتم تقلیدها ثُم إعادة النُسخ الأصلیة مرة أخرى قبل أى جرد. فى ذلك الوقت
وبتحریض من حسین حمدان ابتعد أبوك عن تقییم ما یصل إلىَّ من أوراق، لأنّه كان
یربح أضعاف ما یأخذه منى. المُهم أن سوء حظ والدك أنه اختلس وثیقة «العسس»
وقلدها، لكنّ اثنین من زملائه اكتشفا ذلك وأبلغا عنه، وهى بالمناسبة وثیقة شهیرة

وسبق لمؤرخ فى عهد الخدیو عباس حلمى أن اطلع علیها ونقل فقرات منها.
حطّت طیور الدهشة على رأس كرم قبل أن یسأل:

- وماذا جرى بعد ذلك؟

أ لأ أ ً أ



- تم نقل والدك إلى وظیفة أخرى بعیداً عن تخصصه، وأعاد الوثیقة الأصلیة بعد أن
نسخوا منها عدة نُسخ أعتقد أن هذه النسخة واحدة منها؟

- ماذا تقول؟ هل تُرید أن تقول هذه الأوراق مُقلدة؟

- طبعا یا دكتور. لقد تعلمت المهنة من والدك. إن اردت التأكد یُمكنك أن تُقرّب عود
كبریت مُشتعل من الكلام المرسوم، ثُم المسه بأصابعك لو كان أصلیاً ما خرج منها

شىء، لأنّ الكتابة التى یمرعلیها مائة عام تلتصق بالورق وتُصبح جزءاً منه.
- مُستحیل. هذا كلام غریب. أنت تقول لى ذلك حتى أتصور أنّ الوثیقة بلا سعر

فتشتریها بثمن بخس.
ابتسم المعلم نصحى وهزّ رأسه نافیاً:

- أنا لا أریدها أبداً. ثُم یُمكنك أن تتأكد مما أقول لو ذهبت إلى دار المحفوظات. هُناك
یُمكنك أن تطّلع على الوثیقة الأصلیة.

سأل كرم مرة أخرى:
- إذن لمَ احتفظ بها والدى ما دامت غیر أصلیة؟ لمَ لم یُعطها لحمدان هذا ویأخذ

أموالاً كثیرة كما كان یفعل حسب قولك؟
ابتسم نصحى وقال:

- لأنّ حسین حمدان مات فجأة فى تلك الأثناء بأزمة قلبیة، وهو ما دفع والدك
للاكتئاب والانعزال لأنه فقد بائعاً جیداً، بعد أن فقد مكانه كأحد مفتشى مخازن

الوثائق المطلوبة.
- أنا لا أصدق ما تقول.

- هذا حقك یا دكتور. عموما أنا مازلت مدیناً لوالدك، ولو احتجت أى شىء. أنا تحت
أمرك. لكن لا أستطیع أن أشترى منتجات حسین حمدان، لأننى لا أعمل فى

المُزیف.
حمل كرم أوراقه وحقیبته وحُزن لم یكن یتوقعه وصافح فى برود مُغادراً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٣)
ابتسمت هُدى فرحة لرؤیة ندى. أخیراً سیتحقق مُناها ومُنى زوجها فى ارتباط كرم.
ابنها الذى لم تُنجبه، وسندها الراسخ فى زمن اللاثبات. بعد أن وصلت ندى إلى
القاهرة فاجأها كرم بدعوة شقیقته وزوجها لها على الغداء. وافقت دون تفكیر

مُعتبرة الاقتراب من أسرة كرم ضرورة لازمة لتتعرف علیه أكثر.
كان یوم الجمعة مُناسبا لندى وكرم اللذین یقضیانه مُرتاحین من الشُغل، كما كان
مُناسباً لهُدى وزوجها سامى الذى یمتنع عن الدروس الخصوصیة یوماً واحداً هو
الجمعة مُستریحا من هم التحفیظ والتكرار لطلبة لا یفقهون أنّ الفلسفة تحریر

للعقول، وإنما قوالب مصبوبة صبا علیهم إعادة سكبها على أوراق الامتحان.
كان وجه ندى الخالى من مساحیق یُنیر جلستهم بصفائه وبیاضه والابتسامة الرقیقة
المزروعة فوق قسماته تُضفى على الحضور سرور هادئ. كانت ملابسها توحى
بذوق رفیع مع بساطة أوروبیة، وقدرة على التنسیق الكامل بین الألوان، وعطرها
یُنافس روائح الطعام الشهى من محشى وملوخیة وفراخ مشویة والمُسیطرة على

فضاء الشقة الصغیرة.
لاحظت ندى أنّ طعام هُدى شهى ولذیذ، ومُخالف لقواعدها الغذائیة التى تُخاصم
النشویات والدهون. أثنت على المذاق، راجیة عدم الالحاح لازدراد ما یُحطم نظام
الریجیم الذى تنتهجه. بدا سامى طیباً فى وقار وجدیة ظاهرة، وهو یتحدث عن حماه
الراحل الأستاذ سالم البردیسى الذى كان مثالاً فى الكرم ودماثة الخُلق. «لقد أحببت
هُدى قبل أن أراها لأننى أحببت أباها وسیرته وسمعته الطیبة». هكذا قال سامى
لندى على مائدة الطعام الصغیرة التى تكاد تنحشر فى أحدى غُرف شقته ببركة

الفیل.
سألتها هُدى عن عملها وإن كان هُناك فرق بین الصحافة باللغة العربیة واللغة
الانجلیزیة، فتصححت ندى أن جریدتها باللغة الفرنسیة ولیست الانجلیزیة، وقالت
إن هُناك فرقاً كبیراً یتمثل فى میل الصحافة الأجنبیة إلى الاختصار أكثر وعدم
تكرار الآراء والاهتمام بنقل عبارات نصیة على ألسنة شهود. وأضافت بأنّ رأى
صاحب التقریر لا یظهر فى الصحافة الأجنبیة وإنما هو مُجرد عارض لآراء
وأفكار آخرین، بینما لا یضع أى صحفى فى الصحافة المصریة خطا فاصلاً بین

رأیه وبین الواقع.
سألتها هُدى عن المُقطم والحیاة هُناك فوق هذا الجبل الهادئ وإن كانت تشعر
بالوحدة هُناك، فردت ندى بأنها اعتادت تلك الحیاة، وأنّ هُناك كثیرین یُحبون
الهدوء النسبى ویفضلونه على الضوضاء. أخبرتها هُدى أنها لم تكُن راضیة أو
متوافقة فى بدایة زواجها مع حى بركة الفیل الذى یُمثل تكدُساً وازدحاماً، الا أنّها مع
الوقت اعتادت علیه. تقول لها أیضا أنّ عابدین یُمثل حالة وسط بین الهدوء
والصخب، لكن أبرز ما یُمیزه أنّه قریب نسبیاً من وسط المدینة، حیث یُمكن

الخروج والفُسحة.
أ ُ ً



ابتسم كرم تعلیقاً على حوارات هُدى وسامى مع ندى التى حكت له قبل قلیل أنها
أخبرت والدیها بأنها مُرتبطة عاطفیاً بأستاذ تاریخ فى جامعة القاهرة، وأنه ینتظر

مُناقشة رسالة الدكتوراة حتى یتقدم بشكل رسمى.
- هذه صورة بابا االله یرحمه.

قالت هُدى وهى تقرأ نظرة ندى لبرواز یضُم صورة أبیض وأسود لرجُل ثلاثینى
تشع عیناه بریقا وتكسو وجهه ابتسامة أمل.

- وهذه ماما. هنیة. كانت سیدة رائعة بُكل ما تحمله معنى الكلمة. االله یرحمهما.

أضافت هُدى وهى تنقل عینیها إلى الصورة المُلاصقة. ثُم استفاضت ذكراً لسنوات
الطفولة والصبا وكیف كان كرم مُختلفاً عن أقرانه، قاضیاً مُعظم أوقاته فى القراءة،
حتى أنه كان یحكى لها قصصاً مُرعبة لمؤامرات السلاطین والحُكام وخططهم

للتخلص من بعضهم البعض.
ابتسمت ندى واستئذنت فى القیام لتغسل یدیها.

- جمیلة.

علقت هُدى على حُسن ندى هامسة فى أذن شقیقها وهو یغسل یدیه. ثُم أضافت
باسمة:

- ربنا یوفقك. واالله یا كرم، سامى مبسوط جدا من الموضوع. إن شاء االله ربنا یتمم
بخیر.

- شُكرا هُدى.

اختلى بشقیقته جانباً، عندما قمت ندى لتغسل یدیها، وسألها:
- هُدى. هل تتذكرین أحداً من زملاء أبیك؟

أجابته:
- لمَ؟

- هُناك رجل قابلنى صُدفة وقال لى انّه كان صاحب أبى وعرض مُساعدتى فى
الرسالة لكننى لا أعرفه وأردت أن أسأل أى زُملاء لأبى عنه.

أبدت هُدى استغرابها وقالت له:
- أعرف رجلاً حضر یوم العزاء أظن أنّ اسمه الأستاذ حسن نعمان أو النعمانى،
لكننى لم أحدثه أبدا، وأعتقد أنّ رقم هاتفه ضاع منى مُنذ سنین. لكن عموماً هو

یسكن قریباً منا، وصالح البواب یعرف عنوانه.

صالح؟ مخزن الأسرار. دائماً یعرف كُل شىء.
ابتسم كرم ابتسامة رضا، وهو یلمح وجه ندى المُشرق یتهلل فرحاً لتجلس إلى كنبة

الصالة وهى تقول:
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- أجمل أكل أكلته فى حیاتى. أنتِ عظیمة یا هُدى.
ردت هُدى الرد المُعتاد:

- أنت لم تأكلى.
- لا واالله أكلك جمیل جدا. ربنا یخلیك.

- ألف هناء وشفاء.
خرج سامى من المطبخ حاملاً صینیة الشاى ومُكرراً ترحیبه بندى وكرم مُتحدثاً
بسعادة حقیقیة عن فرحته بارتباطهما سائلا عن موعد الخطوبة، والزواج، بینما
حُمرة الخجل تغزو وجه ندى الباسم التى تكتفى بنظرات مُستترة صوب كرم الذى

لا یمكن لأحد أن یقرأ على ملامح وجهه أیة تعبیرات واضحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٤)
رسموا معاً طریقهم. كرم سیمد لهم أذرعاً إلى مجتمع الطلبة، وحسن سیفتح لهم
طاقة حكایات وشهادات توثیقیة، وندى ستكتب وتسجل كل شىء. هكذا یواجهون

التعذیب، بكتاب شامل فاضح یُعرّى انتهاكات رجال الأمن.
«كیف سننشر الكتاب»؟ فكروا، واتفقوا على طباعته فى مطبعة خاصة بالأریاف
یمتلكها صدیق قدیم لحسن بمدینة السویس، على أن یوزعوا الكتاب بالبرید قبل أن
یبیعوه بسعر رخیص لمكتبات سورالأزبكیة. ستضع ندى اسمها على الكتاب، فهى
وحدها - بُحكم عضویتها بنقابة الصحفیین - لدیها حصانة بدرجة ما تكفل لها عدم

التعرض لأذى حاد.
سلسلة من الشهادات أدلى بها ضباط شرطة سابقون، ومجرمون تائبون، وطلبة
مشتبه في خطرهم سیاسیاً وأمنیاً، وموظفون عملوا كمدنیین فى أقسام ومراكز
شرطة. العمل بدأ بترشیحات قدمها حسن السویسى بناء على علاقات ربطته
بأقارب وأصدقاء قدامى، ثُم شارك كرم بمن یعرفهم فى الجامعة من طلبة وثقوا فیه
ومنحوه محبة وصداقة باعتباره مُثقفاً كان على رأسهم أمجد سامح الطالب

الیسارى، ونده فى الكُلیة حسام الحفنى الحالم بدولة الخلافة وإقامة شرع االله.
أمجد سامح قدم شهادته مكتوبة علیه توقیعه مُركزاً على أول مرة یتم توقیفه حیث
تعرّض لسیل من الشتائم بالأم ودفع من مُخبر نصف أمى لا یعرف عن الطلبة
الیساریین سوى أنهم كفروا لا یؤمنون باالله ویحاربون الدین. كان أمجد فى السنة
الأولى عندما مشى فى مُظاهرة تضامناً مع الشعب الفلسطینى، هتف خلالها بتهاون
الُحكام العرب، وضعفهم، حتى خرج من باب الجامعة فاحتضنه مُخبر ضخم الجُثة
وساقه إلى سیارة «بوكس» اقتادته إلى قسم الهرم، ومعه مجموعة طلبة عرف

بعضهم وتعرّف على الآخرین.
التعذیب الذى لاقاه أمجد كان تعذیباً معنویاً یتمثل فى إهدار الكرامة. عندما ألقوا به
وزملائه فى غرفة مُظلمة یغلبها رائحة البول وتعج بسفلة المُجرمین من لصوص
وتجار مخدرات ومسجلین خطر أدرك قیمة المُثقف غیر المُسایر للنظام، وعندما
تبول أحد المُحتجزین على رأسه، شعر بتفاهة الطلبة وبكراهیة العامة لمن یسمون
مُتعلمین. كان خلع سروال أحد زُملائه على ید شمام فى غیر وعیه دلیلاً على أنّ
الدولة لا تُفرق بین مَن یتعاطى المُخدرات ومَن یتداول الأفكار والمواقف السیاسیة.
شعر أمجد باحتقار رجال المباحث للكُتب والثقافة وسخریتهم من كتابات لینین
وتروتسكى باعتبارها كتابات شیوعیة تدعو إلى الالحاد، وتیقّن أنّ مُعظم هؤلاء

یعتبرونه زندیقاً كافراً، رُبما بنفس القدر الذى یراه به الإسلامیون.
لمرة واحدة تلقى أمجد صفعة مُدویة على قفاه من مُخبر ضخم اعتاد أن یُنادى أى
مُحتجز بلفظ لا یُطلق إلا على فتیات اللیل، ولأنّ أمجد اعترض أنّه لیس كذلك، فقد

تلقى رداً قاسیاً شعر بعدها بدناءة السلطة وجهل خُدامها.

لأ أ ّ



حُسام الحفنى هو الآخر قدّم شهادته رغم تشككه الذى أبداه لأمجد سامح فى مدى
صدق أو نزاهة صحفیةعلمانیة تعمل فى جریدة موجهة إلى الكُفار وأعداء الإسلام.
كانت حكایة حُسام قاسیة لكنه عرضها فى سطور قلیلة ركزت على أول مرة یتم
اعتقاله من أمام المسجد الذى اعتاد أن یُصلى فیه الفجر والذى یُجاور بیته فى حى
الزاویة الحمراء. شعر حُسام بذراعین كبیرین یُكتفانه من الخلف، قبل أن یسمع
صوت تمزیق ملابسه لتتحول إلى عصابة تُربط بإحكام حول عینیه. لم یر حُسام
شیئاً، لكنه سمع شتائم بالأم والأب وتلقى ضربات بعصى شعر بعده بالإنهاك حتى
أنه صعد دون مُقاومة إلى سیارة میكروباص كانت تقف إلى جوار المسجد. وعلى
مدى عشر دقائق استغرقتها رحلة المعصوب ومعه أُناس لا یعرفهم حتى مكان
الاحتجاز تعرّض لصفعات لا حصر لها. ولما عُرض حُسام على المُحقق الذى لم
یره تلقى ضرباً مُبرحاً بعصا رفیعة على ظهره، ثُم سُئل عن تنظیمه ولما أجاب بأنّه
مُتدین فقط، تلقى صفعة من المُحقق الذى صرخ فیه قائلاً: «مُتدین یا كافر»، ثُم
طلب منهم تعلیقه فخلعوا عنه ثیابه تماماً، ثٌم علقوه كالذبیحة حتى فقد الوعى.
ساعات طویلة اضطر فیها إلى الإقرار بانتمائه للجماعة السلفیة حتى تركوه بعد أن
وقع لهم على ذلك، لكن ما استغرب منه أنهم تركوه بعد أن ملأوا دفاترهم بتوقیعات

لا حصر لها استجاب لها مُجبراً.
أخطر الشهادات تلك التى حملها خطاب من سجین بسجن العقرب استطاع أحد
الأطباء تهریبه إلى الدكتور أحمد هواش والذى سلمه لكرم وندى واعتبروه أحد
أخطر الشهادات. عندما جلس كرم وندى وحسن السویسى وأحمد سامح یقرأونه فى
مقهى ریش كان الحُزن خامسهم. قرأ كرم بصوت خفیض فى رُكنٍ قصى من

المقهى المُزدحم:
«لم أعد أحتمل. وهنَّ العظمُ منى، واشتعل الرأس شیباً رغم أن عُمرى لم یعبر بعد
ضفة الثلاثین. نهارى ولیلى سواء، سواد دائم. نسیت أشكال البشر والحیوان
والجماد وبتُ مُقتنعاً أننى لم أر یوماً شیئاً فى حیاتى. لا معنى للبصر فى ذلك الجُب
العمیق. أن تجهل أین أنت، ومع مَن، ولمَ یجرى لك ما یجرى، فأنت مدفوع حتماً

نحو الجنون.
الوقت یسیر مثل شیخ كسیح یستند إلى عكاز متهالك. الساعات والدقائق لحظات
صارخة فى اللافضاء واللاوجود. الصمت عذاب لا یحتمل والوحدة غول ینهش
الروح قطعة قطعة. النفس تتآكل كلوح معدنى ینخره الصدأ. هُنا تتعجل النهایة
ویفرغ صبرك سریعاً كبقایا دماء تسرى فى شرایینك تُدلل على بقایا حیاة. هُنا أنت
لا معنى لك، ولا مدلول. أنت لا شىء… لا شىء تماما كما تفهمها. سراب خادع،

صورة باهتة، مُجرد رقم لا اسم له ولا تاریخ ولا حتى حاضر أو مستقبل.
أنا الآن أعمى تماماً، لكنه عمى بغیض یتجاوز رؤیة العین. ألا ترى بالبصر قد
یُحتمل، لكن ألا ترى بالبصیرة، فمعناه أنك فقدت أى شعور بإنسانیتك. تاهت بوصلة
مشاعرك واصطدمت بالضیاع. لم یعد باستطاعتى أن أكره أو أحب، لا مشاعر
على الاطلاق. موت الأحاسیس أقسى من موت الحواس، وهذا هو ما تمضى إلیه

فى هذا المكان.
أ أ أ



كل یوم تغطس أكثر فى الظلام، الضیاع، الهوان. أنت عبد، والعبودیة أن تنحنى
دائماً للأرض، وأن تُطأطىء رأسك، وأن تستعین بالصمت الكامل، وتلتزم بالطاعة

التامة.
عیناى أو ما كانتا عیناى مُعتقلتان تحت غمامة سوداء كریهة الرائحة مُنذ زمنٍ لا
أعلمه. لم تعد یداى قادرتان على إزاحتها لأن محاولاتهما السابقة انتهت بخلع أظفار
مِت خلالها مرات ومرات ودخلت جهنم وعرفت عذاب الهون. لایمكن لأصابعى أن
تتحرك نحو وجهى لأنها شبه مشلولة فى هذا الاتجاه. الأصابع تتعلم الدرس سریعاً.
لو لامست الغمامة لقاست ما لا تحتمل، لذا فهى تتشابك معاً إلى الأمام ولا یفكر

أصبع واحد أن یرتفع قلیلاً عن مستوى الصدر.»
- هذا وصف صادق لبعض ما یحدث فى ذلك السجن القصى.

علّق أحمد وهو یلمح أمارات الفزع ترتسم على وجه ندى الذى بدا طفولیاً. استكمل
كرم قراءة الشهادة بصوت أعلى قلیلا:

«تجاوزت مُنذ أسابیع مرحلة آلام الجسد، وأنا الآن فى مرحلة آلام الروح. فى البدء
تصرُخ وجعا عندما تُعلّق فى شباك عالٍ من قدمیك ورأسك یتفجر ألماً وغلیاناً. تُنقّط
أنفك قطرات دم قانٍ تتصفى معه قطرة قطرة، ولا تلبث أن تنزف سیلاً ساخناً.
تقترب النهایة فتأمل فى الراحة، لكن سرعان ما یتم تطبیبك لتعاد الكرة فتتعجل

فرار الروح وتتمنى زیارة عاجلة لأزمة قلبیة أو سكتة دماغیة.»
تذكر كرم أنّ الأسلوب ذاته كان مُتبعاً مُنذ عهد الممالیك، وأنّ وثیقة العسس التى لم
یعرف إن كانت أصلیة أو منسوخة تُشیر إلى ذات الطریقة فى التعذیب. واصل كرم

اكتشافاته وهو یُكمل القراءة:
«الإذلال عذاب آخر. تبدأ الإهانة بتعریة الجسد تماماً والسخریة من ضمور أعضاء
ذكریة نتیجة الخوف والوجع. یُدفع المُحتجز إلى الأمام بركلة حذاء على المؤخرة،
وتعبث عصى بعض الحرس فى فتحة الشرج مع سیل من التهكم والألفاظ النابیة
التى تنال من رجولة الرجل. أنت هُنا لا دلیل على رجولتك سوى شعیرات قاسیة

تنغرس فى شقوق وجهك.
حصة الكهرباء ثابتة یومیاً. متعاون أو غیر متعاون لا فرق. كُتب علیك الصعق كما
كُتب على الذین من قبلك. دقائق معدودات تصرخ فیها إلى الجدران طلباً للمغفرة.
تلعق الأرض طلبا للرحمة ولا تجیبك سوى قهقات السادة. تبُح بكل شىء، ما تعرف
وما تعتقد، وما تتوقع. تستحضر كل شىء كأنه أمامك. الوجوه والأشیاء والأصوات
وما مرّ على الخاطر. كُل شاردة تستدعیها ذاكرتك فتُقدمها عاریة راجیا لحظة
راحة. تسرد عُمرك لحظة لحظة وتتحول إلى مُسجل نسى معنى النسیان. الفم مفتوح
دائماً یكُر ویثرثر بدون توقف. یحكى ثُم یحكى ثُم یحكى حتى یمل المُستمع فیطلق

إشارة الاكتفاء صفعة على القفا.»
- هذا جنون.

قالت ندى، وعیناها تنثران غضباً لم یره كرم منها من قبل.
أ



- أولاد….
نطق حسن نصف سُبة لم یكملها عندما تذكر وجود ندى معهم.

أكمل كرم:
«مُذ قُذف بى إلى هُنا وأنا طائع. أكثر مما كُنت أأمل. وشیت بصاحبى الذى قادنى
للمسجد لأستمع لدرس الشیخ الیاس. رصصت لهم دروس الشیخ كلمة كلمة عن
الصحوة القادمة والأمة العظیمة التى ستولد مرة أخرى. أمّنت على شكوكهم بأن
لكل كلمة من كلمات الشیخ دلالة، فالفجر یعنى التفجیر، وجهنم تعنى المباحث،
والحج یعنى القتل، والهدایة تعنى قلب نظام الحكم. قصصت علیهم ما طلبوه للتسلیة
عن تخیلى لوالدى وهو یضاجع أمى. أرضیت إلحاحهم فى سرد حكایات جنسیة عن
مشایخ الدعوة واحداً واحداً رسمتها من ذاكرة عرفت یوماص أفلام البورنو فى

سنوات المراهقة.
اعترفت لهم بأننى إرهابى، قاتل، مُكفّر، ظلامى. أنا الخطر الوحید، والفساد الأكبر.
أنا مَن تریدونه أن یكون. معجوناً بالكراهیة، منتفخاً بالحقد، مسكونا بالجهل. متآمر
ضد عدالة دولتكم، وخائناً لسلطان وطنكم، ومعتد أثیم. وقعت على كل ما طلبوا

التوقیع علیه وألصقت ابهامى بأوراق لا حصر لها دامغاً بصمتى على ما أرادوا.
أطعتهم طلباً للراحة، ورغبة فى الاستراحة، لكن وجع الضمیر وعذاب الروح
وآهات وصرخات كثیرة أسمعها فى اللیل والنهار تجلدنى وتصعقنى من الداخل

حتى صرت لا إنساناً ولا حتى حیواناً.
عودتى للإنسانیة هى أن أكتب، لذا فقد وافقت طبیب السجن فى أن أدوّن ما جرى
بعد أن دسّ فى لفافة جرح یدى قلماً وورقة. قال لى الرجل أكتب ما یجرى، وأنا
أعرف طریق نقلها إلى منظمة دولیة لحقوق الانسان. كتبت دون أن أرفع العصابة

عن عینى ما یحدث فى هذا المكان الخالى من إله.»
- هذه الشهادة وحدها تحتاج روایة.

قال حسن الذى بدا مُنزعجاً بشدة مما سمع.
- لا تقلقوا، سنضرب ضربتنا قریباً.

علّق كرم الذى بدا مُتحمساً بشدة لسرعة إصدار الكتاب.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٥)
صالح اسم على غیر مُسمى. دائماً یرقب الداخل والخارج كعین مُتطفلة ترصُد كُل
شىء. لا یحبه كرم ولا یتوقع أن یفعل، لكن احتیاجه له دفعه أن یسأله بحمیمیة
مُصطنعة عن صحته، وحال أولاده. یعرف كثیراً مما لا یعرفه الجیران عن بعضهم
البعض، ولدیه شبكة صلات واسعة باعتباره أحد قُدامى البوابین فى منطقة عابدین.
منحه كرم ابتسامة رضا وسیجارة میریت مالبث أن زرعها بین شفتیه قبل أن یسأله
إن كان یذكر رجلاً یُدعى حسن النعمانى كان زمیلاً لوالده. ابتسم صالح الذى
استعذب خروج كرم عن كبریائه واحتیاجه له فنفث دُخانه وكرر فى حیرة زائفة

وكأنه یتذكر:
- حسن النُعمانى.. حسن النعمانى. حسن یا صالح. حسن. حسن.

- ها

صاح به كرم مُحاولاً تذكیره، ثُم مدّ سیجارة أخرى وضعها صالح خلف أُذنه، وقال:
- نعم یا باشا. عم حسن. رجل طویل وأسمر. أعرفه. إنّه یسكن فى شارع بورسعید.

- أین بالضبط؟
- البیت المواجه لمحل التوحید والنور على ما أتذكر، وهو عموماً یجلس كُل مساء

لیلعب الطاولة على مقهى السلام آخر الشارع.
- كیف أصل إلیه؟

سأل كرم، فتلقى إجابة سریعة اعتبرها صالح بدیهیة بأنّ علیه أن یسأل صاحب
المقهى، فهو بالتأكید یعرفه. سحب رجلیه صاعدا إلى بیته لیرتاح قلیلا بعد أن أكل
بقایا فرخة مشویة باتت فى ثلاجته. أزعجه رنین محموله لیجد اتصالاً من مجهول،
استفزه للرد سریعا لیجده نادر عبد العلیم. المباحثى المُزعج الذى لا یرید أن ینساه.
لم یُعطه رقمه من قبل، لكنه یبدو من السهل لرجل أمن أن یحصل علیه. بدا صوت
نادر مُبشراً عندما أكد تحدید مجلس الكُلیة مُنتصف إبریل موعدا لمُناقشة رسالة
الدكتوراة الخاصة به، وأنّه علم بالخبر فأحب أن یُبشره به سریعاً، مُختتما حدیثه
بأنّه یستحق كُل خیر. شكره كرم فى برود ثُم أغلق السماعة مُندهشاً من اللطف

البالغ الذى یُبدیه ضابط الأمن الشاب تجاهه.
ماذا لو علم عن مؤامرتك مع ندى وحسن السویسى لتوثیق جرائم التعذیب؟ هل
سیظل لطیفا كما هو الآن؟ وكیف یعرف هذا الرجل أسرار الكُلیة قبل الجمیع؟ بل

كیف یُخبره بموعد مُناقشة الرسالة قبل أن یُخبره المشرف نفسه؟
دلق كرم قلیلاً من البیرة فى جوفه، ثُم حمل هاتفه وسجائره وغادر نحو مقهى
silent السلام. رنّ هاتفه مرة أخرى لكنه لم یلتفت للمُتصل وضغط على زر
مُستكملاً طریقه نحو المقهى الشعبى الذى طالما احتوى مجلسه مع صدیقه حسن.
سحب كُرسیاً وجلس، ثُم استدعى النادل وسأله عن الاأستاذ حسن، فأشار إلى رجل
ً



مُسن یجلس داخل المقهى یُدخن الشیشة فى تلذذ. قام إلیه وجلس إلى یمینه مُحاولاً
تذكیره، فرأى الرجل یُحدّق فیه بتركیز شدید. سأله:

- الأستاذ حسن؟
لمعت عینان ذابلتان لرجل أسمر یتجاوز السبعین ویرتدى جاكت صوف أخضر

وكوفیة صفراء فوق قمیص أبیض.
- نعم. أنا حسن.

سأله مرة أخرى:
- هل تذكر سالم البردیسى؟

أمعن الرجل النظر إلى وجه كرم للحظات قبل أن ینطق:
- كُنت أقول أننّى أعرفك أو رأیتك من قبل، لابد أنّك ابنه. نعم یا بُنى أذكر سالم

البردیسى. كان أخاً وزمیلاً عزیزاً. االله یرحمه.
- كُنت معه فى دار المحفوظات؟

- نعم تزاملنا هُناك ما یقرب من ثلاثین عاماً، لكن لماذا تسأل؟
سرح كرم قلیلاً، لكنه عاود شارحاً بوضوح قصة لقائه بالمعلم نصحى، وروایته

حول اختلاس والده للوثائق النادرة لتقلیدها وبیعها للعرب.
- أنت لابد كُنت تعرف ما یجرى. أین الحقیقة؟

لم یُجب الرجل المُسن، وواصل سحب دُخان الشیشة، ثم قال:
- االله یرحم والدك.

امتعض كرم وكرر محاولته طالباً الحقیقة. لكن الرجل ابتسم وقال لكرم:
- }یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْیَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ{. صدق االله العظیم.

لم ییأس كرم واقترب أكثر من أُذن الرجل وقال له:
- أرجوك. ساعدنى. أرید أن أعرف الحقیقة. هل كان أبى یفعل ما یقوله المعلم

نصحى؟
تراجع حسن النعمانى قلیلاً إلى الوراء، ثم قال فى هدوء:

- لنفترض أنّه كان یفعل ذلك. ماذا یسوءك. إنّه لم یكُن سارقاً ولا مُرتشیاً، وإنما
یستعیر وثائق لیرسم مثلها، وهذا لم یحدُث إلا مرات قلیلة.

- ولماذا تم إیقافه عن العمل ثُم نقله إلى قسم الحركة قبل سنوات قلیلة من خروجه
إلى المعاش؟

- سوء حظ لا أكثر ولا أقل.

ُ أ



أخرج كرم بحركة عصبیة سجائره لیُشعل إحداها ثم قال:
- یا أُستاذ حسن. ترك لى أبى وثیقة اسمها وثیقة العسس تتحدث عن الأسلوب

الأمنى الذى تتبعه رجال محمد على باشا. هل هذه الوثیقة حقیقیة؟
ابتسم حسن النعمانى ثُم قال:

لا أظن. سأحكى لك كُل شىء. قُل لى. ماذا تشرب أولا؟ قهوة؟
ثُم نادى بصوتٍ عالٍ:

- قهوة یا عادل.
حكى له أن أباه كان یهوى اخراج بعض الوثائق وقراءتها لیتعرف على أمور
خاصة فى التاریخ كان یحب استكشافها. لم یكن أحد من العاملین یهتم بما یهتم به
سالم البردیسى، لأنّ أحداً لم یكن لدیه علمه وذكاؤه. ومرة أو مرتان أخذ سالم معه
إلى البیت وثائق ثُم أعادها فى الیوم التالى حتى رأى أحد التُجار أنهم یمكن أن
یستنسخوا نُسخا من بعض الوثائق النادرة لیبیعوها لهواة المخطوطات من العرب
والأجانب باعتبارها وثائق أصلیة، وبالفعل اتفقوا على ذلك، حتى وقعت فى یده
وثیقة «العسس» والتى طلب شراؤها أكثر من زبون بأسعار مُرتفعة، لذا تم نسخ
عدة نُسخ منها بعضها تسلمها التُجار بالفعل، لكن سوء الحظ أن لجنة من مُفتشى
هیئة الكتاب زارت دار المحفوظات فجأة وأجرت جرداً واكتشفت غیاب الوثیقة.
وعندما حققوا مع سالم أخبرهم أنه كان یقرأ تلك الوثیقة لأنه یُعد دراسة عن أنظمة
الأمن فى القرن التاسع عشر، ثُم أعادها فى الیوم التالى، وبالطبع لم یقبل بذلك مُدیر
المصلحة الذى أوقفه عن العمل، ونقله إلى وظیفة أخرى. المُهم أن جردا آخرا جرى
بعد ذلك بعامین واكتشفت لجنة الجرد أن النُسخة الموجودة فى المصلحة نسخة

مُقلدة، ولم یعرف أحد إن كان سالم هو الذى بدّل الوثیقة الأصلیة أم أحدا بعده.
وواصل الرجل بأنّه شخصیاً سأل سالم بعد نقله بعیداً عن المخطوطات إن كان قد
بدّل النُسخة الأصلیة أم لا فكان یرد الاتهام إلى زملائه، مؤكداً أنه من المُحال أن

یبیع تاریخ مصر.
- رحم االله والدك.

هزّ الرجل السبعینى رأسه حُزناً بعد أن أجج أمواج الحیرة فى رأس كرم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٦)
نصف الحقیقة تساوى لا شىء. أن تعرف ضرورة لكى تفعل، ومادمت لا تعرف
فإنّك بالقطع لن تفعل، وإذا فعلت فتلك الافعال مُجرد ضربات عشوائیة أشبه بمن
یطارد بعوضة فى غرفة حالكة الظلام. ما دام الخطاب قُد فُتح وما دام الستار قد

اهترأ بفعل الزمن فلیس أقل من كشف المخبوء تماما. تماماً حتى ترتاح.
حثّ الخُطى صاعداً زقاقاً ضیقاً یعلو بشكل حلزونى بین بنایات قدیمة، مُتهالكة
یغلب على رائیها توقع الفقر والبؤس داخلها. یعرف طریقه جیداً نحو دار
المحفوظات یسار میدان القلعة الذى عُرف قدیما باسم الرمیلة، یمضى حاسباً كُل
خطوة كفعل ضرورة للوصول إلى الحقیقة. حقیقة والدك. هل خان المواطن الذى
تصوره دائماً نبیلاً ونزیهاً مهنته؟ وهل كان یبیع تاریخ مصر؟ وإن لم تكُن الوثیقة

التى احتفى بها سنوات طوالاً أصلیة، فأین هى الوثیقة الاصلیة؟
كانت مُقلتاه تُعیدان قراءة خطاب رئیس قسم التاریخ بجامعة القاهرة إلى مدیر دار
المحفوظات بتسهیل مُهمة كرم سالم المدرس المُساعد بالقسم فى مُراجعة بعض
الوثائق التى تخُص فترة محمد على باشا. تذكر كیف استغرب الدكتور عفت عزام
من طلبه كتابة خطاب لدار المحفوظات لتیسییر اطلاعه على بعض الوثائق لزوم

اتمام الرسالة.
- المفترض طبقا للأوراق التى قدمتها لى أنّ رسالتك تامة وأننا حددنا موعد

المُناقشة بعد ثلاثة أشهر.
هكذا قال، لكن صاحب العینین الزائغتین حیرة أجابه بأنّ الرسالة انتهت بالفعل،
لكنه یُرید مُراجعة نصوص أخرى تحسبا لأسئلة یتوقعها من جانب لجنة المُناقشة.

كرر الدكتور عفت عزام تحفظه قائلاً:
- لا أسئلة ولا غیره. أنا رئیس اللجنة وأضمن لك مُناقشة هادئة.

ردّ كرم بأنّه یثق فى ذلك تماماً، لكنه یُرید أن یُطمئن قلبه ویستعید ثقته بنفسه، فوافقه
رئیسه بعد إلحاحٍ.

أحجار سور القلعة تشهد بقسوة العلاقة بین الناس وأهل الحُكم على مدى عقود
امتدت لأكثر من ثمانیة. ذلك الجزء الظاهر من السور یعود لزمن صلاح الدین
الایوبى، الذى یكن له كرم كراهیة شدیدة ویعتبره مثالاً واضحاً على تزویر التاریخ.
هل من الممكن أن نغفر لقاتل أو طاغیة سفحه للدماء لأنّه حقق نصراً ما؟ أى
انتصار للأمم وشعوبها مسحوقة تحت سیاط الجبابرة والمُتسلطین. هكذا فكر وهو
یتذكر كیف أمر صلاح الدین ابنه أن یقتل الفقیه السهروردى لأنّه ما ناظر أحداً إلا

غلبه.
الآن صار الرجل رمزاً. بعد سقوط القدس فى أیدى الصهاینة كان لابد من استدعاء
جبار من جبابرة التاریخ للتغنى بأمجاده وفتوحاته والالتفاف حول اسمه لتكرار

أ



حرب التحریر. فعلها عبد الناصر فى مصر وأنفق من میزانیة الحكومة على فیلم
سینمائى لتمجید صلاح الدین، ثُم فعل ذلك صدام حسین فى العراق مُسمیا أسلحته
وفرقه العسكریة باسم السلطان الذى استولى على الحُكم قهراً بعد وفاة سیده نور

الدین محمود. دائماً یغفر التاریخ للقتلة والسفاحین. دائماً ما یفعل.
لمح محموله یرن وعلى الشاشة یظهر اسم «رأفت» الذى لا یتذكره. رُبما كان أحد
الطلبة الذى انسحب وجوده من كهف ذاكرته. لا یرد كعادته عندما یكون مُقبلاً على

عمل یعتبره مصیریاً. كثیرون ینخلعون من الذاكرة بسبب الغیاب، وعدم الأهمیة.
واصل تقدمه فى صباح هادئ یمیل إلى البرودة التى یكرهها كرم كراهیته للنوم
مُبكراً. مسّت ندى عصب ذاكرته مُتذكراً حماسها ونقاءها وحُبها الذى یشعر
بانسحابه من فؤاده رویداً بعد أن فقد مكافأة مُجزیة كان یُمنى نفسه بها من المعلم
نصحى نظیر وثیقته. لاحت بوابة الدار المُدمجة بسور القلعة والتى حملت لافتة
قدیمة مُتربة مكتوباً علیها «وزارة المالیة - دار المحفوظات». استغرب بشدة تبعیة
الدار لوزارة المالیة، لكنه واصل غیر عابئ لأى جهة تتبع. هذه الدار أحد انجازات
محمد على الذى یكرهه كرم رغم ما شاد وما ترك ولولاه ولولا راغب أفندى الذى
ترأس أول «دفتر خانة» عام ١٨٢٨ م ما توثقت كثیر من حوادث الماضى وسیر

السابقین.
دلُف إلى ممر مُعتم لیسأله رجل یجلس على مقعد خشبى یذكره بصالح البواب عما
یرید فسأل فى تعالٍ عن المدیر، فتلقى الجواب الممرور الذى اعتاده حُجاب أبواب
الموظفین الكُبار إن كان هُناك موعد، فأخرج خطاب رئیس القسم. إستئذنه الرجل
ممسكاً بالخطاب وغاب لحظات خرج بعدها داعیاً كرم إلى الدخول إلى مكتب مدیر

المكان.
قاعة متوسطة لا توحى جدرانها بأى فخامة أو عراقة، تنفتح أمامه لیتذكر غرفته
الضیقة بجامعة القاهرة. دلف مُحییا رجلاً خمسینیاً أصلع یرتدى بذلة كانت موضة
العالمین قبل ثورة التصحیح، رحب به فى كلمات آلیة، ثُم عبر عن رغبته فى
مساعدته إلا أنه قطع الطریق تماما وهو یقول: لیس لدینا وثائق. كُل ما لدینا هو
دفاتر موالید ووفیات من عام ١٨٣٨ وحتى ثورة یولیو ولدینا دفاتر جرد الأراضى
والعقارات وكُلها تبدأ بعد عام ١٩٠٠ میلادیة، وحتى الوقائع الرسمیة المُتاحة لدینا
تبدأ بعام ١٨٨٥. لیس عندنا من عصر محمد على وثائق أو مخطوطات. لقد نُقلت
جمیع الوثائق والمخطوطات إلى دار الوثائق والكتب على كورنیش النیل، وبعض

المخطوطات نُقلت إلى مخازن متحف الفن الإسلامى.
- هل أنت مُتأكد أنّه لا یوجد…

- نعم یا أستاذ. أنا أعمل هُنا مُنذ سنوات. لقد نقلنا كُل وثیقة ومخطوطة.
فكر كرم قلیلاً، وحاول استثمار الزیارة فسأل الرجل:

- هل تعرف حضرتك موظفاً كان یعمل هُنا منذ عشر سنوات اسمه سالم البردیسى.

صمُت الرجل قلیلاً وكأنّه یحاول التذكر، لكنّه أجاب:
ً ً أ أ لأ



- للأسف لا أذكر. أهلاً وسهلاً.
قام مُغادراً.

طریق مسدود. لا شىء یبدو واضحاً. إن كان أبوك قد باع الوثیقة الأصلیة فلابد أنّ
ثمن ذلك كان كبیراً جداً، لیس مُجرد مبلغ یكُافىء جُهد تزویر وثیقة، وإنما ثروة
طائلة. لكن أین هى؟ وإن لم یكن أبوك قد باعها، فلم اختفت الوثیقة الأصلیة حسب
شهادة حسن النعمانى؟ ألا یُحتمل أن یكون تأكید نصحى بأنّ الوثیقة التى معك غیر
أصلیة محض كذب؟ لكنك جربت بنفسك اختبار تسخین حروف الوثیقة ووجدتها

قابلة للمحو؟
صخب المدینة القاسیة كتلك الزنازین التى تراصت فى ذلك الموقع من القلعة لتشهد

كم كان البصاصون بلا قلوب وهُم یصنعون الأوجاع لضحایاهم.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٧)
الحادیة عشرة مساء فى غرفة كرم، حیث یجلس وحیداً تاركاً صدیقه الأثیر عبد

الرحمن الجبرتى وحیداً على الحائط، سجیناً لبروازه الخشبى.
یكتب فى غرفته التى غطّت أسطح أثاثها الأتربة. یكتب فى صمت ودُخان سجائره
یرسم فى فضاء الغُرفة حلقات غیر مُنتظمة. یكتب فى هدوء وبرود، مُتذكراً نقاء

والده الذى لا یمكن أن یتصوره لصاص للتاریخ، مُتاجراً بما أؤتمن علیه.
لم یصل لشىء ترتاح معه نفسیته، وتهدأ إلیه روحه الباحثة عن یقین فى واقع كُل ما
فیه نسبى. مثله مثل التاریخ الذى یتحول فیه كثیر من الخونة والانتهازیین إلى
أبطال، وینقلب فیه كثیر من الشُرفاء إلى خونة. مَن یُصدق ومَن یُكذّب بین هؤلاء
الذین سماهم البعض مؤرخین وقدموا لنا حكایات لا دلیل علیها عن شجاعة وصلاح
البعض، وظُلم وزندقة الآخرین؟ ما الدلیل أن ما نُقل حدوثه حدث بالفعل؟ ولمَ لا
تكون نصف المُدونات أكاذیب أو قصص خیالیة، تماما كالقصص التى یكتبها حسن
السویسى لنفسه ویُلقى بها بین تلال من الورق والكُتب التى تتكدس فى غرفته كدلیل

على كونه مُقف؟
الوقت یُهدر دون سبب. مات أبوك وغادر، وتزوجت أُختك، وترُكت وحیداً وصار
علیك أن تهتم بنفسك. لا یفیدك شىء إن كانت وثیقة العسس حقیقیة أم مُزیفة، أصلیة
أم تقلیداً ما دام المُشترى الوحید المُحتمل حكم بتزییفها ورفض شراؤها. كذلك لن
یفیدك معرفة مصیر الوثیقة الأصلیة وهل هى بالفعل فى دار الوثائق أم اختفت
تماماً؟ لا طائل من بحث فى سرادیب الماضى، ولا فائدة تُرجى من ذلك العبث.
انشغل بما هو حق لك أن تنشغل به. رسالتك التى تنتظر الصیاغة، وكتاب ندى الذى
یُشعرك أنك ساهمت فى فعل صلاح حقیقى. أتراها ستفضح هذه الممارسات السادیة
التى تجرى كفیروس دائم فى شرایین رجال الشرطة، لا بهدف حمایة أمن المُجتمع
وأمانه وإنما لكفالة التأمین الحقیقى لنظام الحُكم، وقمع كُل من لا یُسبح بحمده. إنها
النفوس ذاتها التى تتغیر ملامحها وأسماؤها وصفاتها عبر التاریخ، لكنّ أفعالها كما
هى. فى عهود الدولة الأمویة كان التعذیب لا یتجاوز الجلد بسیاط أو خیزرانات
رفیعة، ثُم عرف الكى بالنار فیما بعد واستحدثت عقوبات قطع الآذان والألسنة.
وعرف الناس بعد ذلك الخازوق الذى كان یُدق فى دُبر المُتهمین ببطء لیُقطع
المصارین واحداً وراء الآخر حتى ینزف الضحیة دمه قطرة قطرة بعد أن یبوح

بُكل ما یعلم دون جُهد أملاً فى موتٍ سریع ینُقذه من العذاب.
كتب مقالاً تاریخیاً مدفوعاً على جهاز حاسبه الآلى وأعاد قراءته بصوتٍ عالٍ
كمتمرن على قراءة اللغة العربیة بشكل صحیح. انسابت كلماته الجافة التى تخلو

غالباً من بلاغة أو أوصاف یعتبرها خروجا على منهجیة التاریخ لیسمعها:
«حسن طوبار هو شیخ المنزلة الذى رفض الاستسلام أمام الحملة الفرنسیة. ظل

الرجل یقاتل فى صبر ومحبة وحوله عدد من الصیادین والفدائیین.

ً



كان «طوبار» واسع الثروة والنفوذ، محبوباً من سكان إقلیمه من الصیادین،. وكان
في حالة من الرواج كفیلة بأن تقعده عن اتخاذ أي موقف یمكن أن یهدد ثروته ،   إذ
كان یمتلك أسطول صید قدّرته بعض المصادر الفرنسیة بنحو خمسة آلاف مركب ،
وعدداً لا بأس به من مصانع نسج القطن، والمتاجر ، ومساحات شاسعة من

الأراضي الزراعیة، لكنه أبى إلا المخاطرة والمغامرة.
 وكان - كما یذكر الجبرتى - یذهب بنفسه إلى البلاد والقرى یحرّض أهلها على
الحرب، ویطمئن على وسائل الدفاع لدیهم، ویجهز من ماله الخاص الأسطول

البحري الذي حارب الفرنسیین في البحیرة، وأوشك على إخراجهم من دمیاط.
حاول الفرنسیون التخلص منه، لكنهم لم یستطیعوا لمكانته عند قومه، فأرادوا أن
یستمیلوه إلیهم، فأرسل إلیه الجنرال فیال - الذي عُیِنَ حاكماً على دمیاط - سیفاً مذهباً
ولم یشأ أن ینحیه عن منصبه ، لكن حسن طوبار قابل ذلك بالسخریة الشدیدة، إذ كان
حسه الوطني أهم عنده من غوایة الهدایا. وظل الرجل ثائراً یشعل یدور بنفسه بین
دمیاط والمنزلة والمنصورة یستحث الناس على مقاتلة الفرنسیس. وفي ١٦ سبتمبر
سنة ١٧٩٨ قاد طوبار حربا قاسیة على الفرنسیین واشترك فیها أهالي البلاد
المجاورة، ونتیجة لحرج مركز الفرنسیین في دمیاط اضطر نابلیون إلى إرسال
الجنرال أندریوس لیعاون الجنرال فیال في توطید سلطان الفرنسیین في تلك
الجهات. وتقدم الفرنسیون في ٢٠ سبتمبر للاستیلاء على مدینة الشعراء، وبالرغم
من استیلاء الفرنسیین علیها فإن الثورة تفاقمت في البلاد الواقعة بین المنصورة

ودمیاط، وتعددت حوادث مهاجمة الثوار للسفن الفرنسیة المقلة للجنود في النیل.
وأدرك نابلیون أنّ طوبار لن یخضع إلا بالحرب، وأنّه لن یكون له سلطان على بلاد
هذه المنطقة، ولن تنتهي مقاومة أهلها وثوراتهم على جنوده إلا بالقضاء علیه، فأمر
قائد الحملة الفرنسیة بتجهیز حملتین كبیرتین نجح بالفعل بهما أن یدخل المنزلة في

٦ أكتوبر ١٧٩٨، الا أن طوبار كان قد غادرها ومعه معظم أهلها إلى غزة.
وهناك لم یكف عن المقاومة ، فقد استأنف نشاطه من جدید ، وكوَّن جیشاً وأسطولاً
من خمسین قطعة لكي یبحروا به إلى دمیاط لمباغتة العدو .   وبالرغم من أنّ
الظروف لم تمكن طوبار من إتمام هذه الحملة، فإنّ رعب الفرنسیین منها جعل
نابلیون یسمح له بالعودة إلى مصر بشرط أن یبقى ابن الشیخ حسن تحت أیدى
الفرنسیین في القاهرة، ویعود حسن طوبار إلى دمیاط. ولولا خطفة الموت الذى
داهم طوبار فى یولیو عام ١٨٠٠ لاستمر مقاتلا صلبا للغزاة، ولم یكن غریباً أن

تنشر جریدة «كورییه دیلجیت «نبأ وفاته.»
زر وحید ضغط علیه كرم لیُرسل مقاله إلى حیث یُرسم على ماكیت مُلحق ثقافى
لإحدى الصحف الخلیجیة. حكایات لها ثمن تكفل له استكفاء احتیاجات لا یُمكن

لراتبه المحدود من الجامعة أن یُلبیها.
فكر فى ندى ووجهها الطفولى وحماسها الناعم وجمالها الأخاذ، ثُم تذكر أنّ علیهما
تدبر أمر الزواج فى الصیف القادم بعد أن یُضیف حرف الدال إلى اسمه قبل أن

أ أ لأ



یتقدم بفقره وشقته القدیمة إلى طبیب الأسنان المُثقف الذى تعتبره ابنته أعظم أب فى
الوجود.

حفل الخطوبة سیكون محدوداً، وسیقتصرعلى شقیقته وزوجها وأسرة ندى ورُبما
صدیقه الأقرب حسن السویسى، أما حفل الزفاف، فقد یتسع لیدعو فیه جاره الطیب
أحمد هواش وزوجته، وزملائه فى الجامعة، وعلى رأسهم رئیس القسم الدكتور
عفت عزام، ورُبما أحمد سامح وخطیبته وإن كان حضورهما سیسبب حرجا
لآخرین قد یحضرون. هل سیدعو الرائد نادر عبد العلیم؟ لا یدرى بشكل قاطع لكن
من الأفضل نسیان هذا الرجل الذى یتطفل على كُل شىء ویطرح نفسه كصدیق

جبراً.
لكلِ أوان. لا تتعجل. نِم هادئاً فالغد ستذهب مع ندى إلى معرض الكتاب.

وغرس سیجارته فى منفضة كریستالیة ورثها عن والده، وأطفأ نور الغرفة،
وأرخى ظهره على سریر كبیر یُصفّر كُلما غاص جسدٌ فوقه. ونام رویداً رویداً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٨)
عبرت ندى شارع شریف إلى حیث یقف مُنتظراً إلى جوار مبنى وزارة الأوقاف.
نظارة شمس جمیلة تُغطى وجهها الصغیر، ومنها یفوح عطرها الیاسمینى المُتناسق
مع دریل بُرتقالى تحت ایشارب مُزدهر بورود جمیلة. استقلا تاكسیاً إلى أرض
المعارض، حیث اتفقا على الذهاب معاً. ندى للتوسق وشراء الكُتب والروایات
والدواوین الأحدث، وكرم لحضور ندوة عن السرقات الأدبیة یشارك فیها صدیقه

أمجد سامح.
سألته ندى عن سرحانه، فتمتم مُبتسماً: لاشىء. إرهاق.

سرحت ندى بعینیها العمیقتین فى وجهه الشاحب، مُتجاهلة نظرات تلصص یرمقها
بها السائق ذو اللحیة البیضاء فى مرآة كبیرة نسبیا تتوسط البارباریز الأمامى.
أرسلت نظرات محبة مُختلطة بحیرة وخوف إلى ذلك الجالس على یسارها ببذلة
سوداء تراها غیر مُناسبة لخروج نهارى. أعادت الابتسام وهى تضغط على كف

كرم هامسة:
- ماذا تُخبئ أیها الثعلب المكار؟ ألم أقل لك من قبل إننى أحمل الدكتوراة فى قراءة

الوجوه؟ عیناك تُریدان أن تبوحا بسر، لكنها مُترددة.
انتبه كرم مُستعذباً أصابعها الرقیقة النائمة فوق راحته مانحا إیاها نظرة طمأنة قبل

أن یقول لها:
- سأحكى لك كُل شىء.

ابتسمت قلیلاً وقالت وعیناها تتكلمان الكلام ذاته:
- أنت مهموم بمصاریف الزواج. تسأل نفسك من أین سأُشترى شبكة لندى، ثُم كیف

سنؤسس البیت، وهل ستقبل ندى الزواج فى عابدین؟
ابتسم قائلاً:

- بعض من هذا یدور فى رأسى، لكن هُناك موضوعاً آخر یشغلنى سأحكیه لك بعد
الندوة.

هزّت رأسها مُرحبة، وظلت أصابعها تُعانق یدُه غیر عابئة بسهام زجر أطلقها سائق
التاكسى من مُقلتیه. الطریق هادئ فى مثل هذا التوقیت من النهار، حیث یبدأ كثیر
من الموظفین أعمالهم، وتخلو الشوارع من التكدُس المُعتاد مُدللة أن هذه المدینة من

الممُكن أن تشعر بجمالها كُلما قبع الناس فى بیوتهم ومكاتبهم بعیدا عن شوارعها.
وصلا فى زمنٍ قیاسى، ودخلا معاً ویداهما مُتشابكتین كحبیبین. لم یُدخن مُنذ خرج،
لأن التصاق یُمناه بیُسرى ندى دفعه ألا یمد یدیه إلى علبة سجائره. الزوار
محدودون فى هذه الساعة من النهار، لكن السمة البارزة أنّ مُعظم هؤلاء من

ً ً أ ُ



الشباب. رُبما كان هُناك أربعینیون وخمسینیون یتجولون ذهاباً وإیاباً، لكنهم لا
یقربون خیام الندوات.

دلفا إلى خیمة المقهى الثقافى، لیجدا عنواناً لافتاً عن التأثیرات المُتبادلة بین الشرق
والغرب فى دراسات التاریخ. كیف غیّروا عنوان الندوة؟ لقد كانت مُخصصة عن

السرقات الأدبیة. سأل ندى فهزت رأسها مُستغربة.
جلسا معاً وسط حضور ضعیف یقتصر على بنطالین من الجینز وخمارین ناعمین
وشعر مُتدلى لفتاة تبدو غریبة بین الحاضرین. التمعت صلعة الدكتور عفت عزام
المُحاضر الرئیس وإلى جواره شاب یبدو موظفاً فى وزارة الثقافة. انطلقت الندوة
بذلك الجمهور المتواضع وتجول كرم بعینیه باحثاً عن أمجد سامح فلم یجده، فكرر
البحث لیكتشف أن ذات الشعر المُتدلى هى غادة رفیقة أمجد. اقترب منها سائلاً عن
صدیقه؟ فأجابته نافیةً معرفتها ومُؤكدةً أن هاتفه مُغلق. تحدث الدكتور عفت
باستفاضة وبخیلاء وصال وجال دون مُعقب، ثُم حیا بیدیه كرم وصدیقته، قبل أن
تُصفق أیادى الحضور امتناناً وتقدیراً. صافح الدكتور عفت عزام كرم وندى شاكرا
حضورهما، ثُم ابتسم مُباركا لكرم على رسالته المُذهلة، ومؤكدا سعادته بتلمیذ

نجیب بدا یصعد بثبات إلى مصاف الأساتذة.
على مقهى مُلاصق فى الهواء الطلق جلسا كرم وندى مُندهشین. طلبت ندى
نسكافیه، بینما سأل كرم النادل فنجانا من القهوة المضبوط. لمست أصابع ندى
خُصلة مُنسدلة من إیشاربها الملفوف حول رأسها خالعة نظارة الشمس ماركة

الـ«RAY BAN» لتقول:
- لم أفهم شیئاً من كلام دكتورك سوى أنّ التاریخ نسبى.

- هو لم یقُل شیئاً. كُنت أنتظر حضور أمجد سامح الذى أخبرنى أنّه سیكشف سرقة
كتاب الدكتور عفت الأخیر عن محمد على من كتاب لمستشرق أوروبى.

استغربت ندى وسألت:
- لمَ لم یأت؟

مطّ كرم شفتیه، وألقمهما سیجارة سحب منها نفساً عمیقاً وقال:
- لا أعرف. خطیبته غادة موجودة، لكنه لم یأت. المهم.

- نعم المُهم.
- حكایتى مع الوثیقة.

- كُلى آذان صاغیة.
وحكى لها فكرته التى ولدت فجأة بإمكانیة بیع وثیقة «العسس» مادام علمها قد حازه
وسجله فى رسالة الدكتوراة، ثُم لقاءه بالمعلم نصحى، وما حكاه عن والده، ثُم لقائه

بزمیل والده وجزمه بأنّ الوثیقة الأصلیة اختفت حتى من مؤسسات الدولة.

ً ّ أ



سألته ندى عما یدفعه لذلك. إنّها لم تطلب شیئاً وزواجهما یُمكن الاتفاق علیه بهدوء
فى ضوء المُتاح، فهى لم تطلب شبكة، ووالداها مُقتنعان بأنّ التوافق أهم من
المادیات وأنّه یمكن اتمام الخطبة خلال شهور قلیلة، ثُم التخطیط للزواج تباعا. أما
قصة والده فاعترفت أنها غریبة، لكنها لا تُقلل من أبیه الذى مازال الناس یعرفون
سمعته الطیبة، كما یكفیه أنّه علمه ورباه هو وشقیقته بشكل مُحترم. واعتبرت أن
تسجیل الوثیقة وما بها من معلومات فى رسالة الدكتوراة الخاصة به، والاستعانة بها
فى كتابه عن التعذیب، یعنى أنّ أباه قدم للعلم وللوطن خدمة جلیلة باحتفاظه بهذه

الوثیقة أو بالنسخة المُقلدة منها.
حواجز من الهم انهارت أمام كرم الذى منح رفیقته نظرات شكر ورضا. حدثته عن
الكتاب الذى أنهت كتابته كمخطوطة وقرأت له الفهرس لیكون حسب الترتیب:
مُقدمة تتحدث عن ظاهرة التعذیب فى التاریخ الإنسانى وحرمته فى الأدیان
السماویة الثلاثة، ثم یتحدث الفصل الأول عن جحیم المباحثیین مُناقشا أسباب خوف
الناس من رجال الشرطة وتطور العلاقة من التوقیر إلى النفور. ثٌم یستعرض
الفصل الثانى أسالیب استنطاق المُتهمین بشكل عام فى التاریخ القدیم والحدیث مع
استعراض نماذج لذلك فى دول مثل الصین، كوریا الشمالیة، وإیران، وبعض
البلدان الافریقیة. أما الفصل الثالث وهو أطول الفصول، فیُقدم استعراضاً للقضیة
فى مصر طارحا شهادات من ضحایا تعرضوا للتعذیب بألوان شتى، فضلاً عن
مُشاهدین ومراقبین یُدلون بما یعرفون عن مدى رضا مؤسسات الدولة عن ذلك
المنهج كأسلوب ردع للمناوئین. بعد ذلك یستعرض الفصل الرابع تقاریر حقوق
الإنسان العالمیة والمحلیة عن استخدام العنف والقوة فى انتزاع الاعترافات فى

مصر، مع مقارنتها بنصوص القانون والدستور.
هزّ كرم رأسه موافقاً وعیناه تقدما شهادة فخر لذلك الوجه الصبوح الدافق بحماس
قلما شعر به عند فتیات ونساء عرفهن. أخبرها أنّ حسن سیحمل المخطوطة إلى
مطبعة قدیمة فى السویس لیطبع ثلاثة آلاف نُسخة، وأنّه سیقوم بنقلها مع أقمشة
مستوردة إلى القاهرة، قبل أن تُخزن فى شقة كرم ویتم ارسالها بالبرید إلى كُل
الصحفیین والمسئولین ورؤساء الأحزاب وأعضاء البرلمان ومنظمات حقوق

الإنسان.
أخرجهما من الحدیث اتصال مُفاجئ یهزّ جهاز الاریكسون المستریح فوق طاولة
بدائیة لیجد كرم اسم أمجد مُتراقصا على الشاشة. أخبره أنّه انتظره ولم یأت، ثُم

صمت قلیلاً، قبل أن یُغلق الهاتف ویقول لندى:
- قُلت له مراراً أن یأخذ حذره من تلك الفتاة التى تُرافقه كظله، لكن یبدو أنّه لا یرید

أن یُصدق.
- ما الموضوع؟

سألت ندى. فابتسم وشفط قلیلاً من القهوة، ثُم قال فى ثقة:

أ



- لقد قبضوا علیه أمام معرض الكتاب ومعه مُلخص بحث عن سرقة الدكتور عفت
عزام لكتابه الأخیر من كاتب یُدعى لورانس، واستجوبوه وأخروه عن الندوة حتى
انتهت، والواضح أنّ أحداً لا یعلم بما كان ینتویه سوى غادة، تلك الفتاة التى یحبها

ویجلس معها فى الجامعة، والمؤكد أنها تتجسس علیه.
- لیس شرطاً.

تنطق ندى، لكنه یُقاطعها:
- هكذا كان یظُن. لكن أنا شخصیا مُقتنع تماماً بأنّها غیر جدیرة بثقته.

تنظر ندى فى ساعتها، وتسأله:
- لصالح مَن تتجسس علیه؟

- رُبما للأمن أو رُبما لإدارة الجامعة أو الدكتور عفت نفسه. الجمیع سواء یا
عزیزتى. كثیر من البصاصین ینتشرون بیننا، رُبما لا نشعر بهم إلا بعد فوات

الأوان.
تنظُرمرة أخرى فى ساعة یدها، وتدعوه للقیام لشراء بعض الروایات والكُتب

الجدیدة فیوافقها ویمضیان معاً.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٣٩)
محمود مندور أستاذ الجامعة النبیل الذى احتضن كرم فور تعیینه مُعیداً یجلس على
كُرسى مُتحرك فى صالون مُذهب بشقة فخیمة بحى المنیل مُنتظرا قدوم تلمیذه
الشاب الذى اتصل للتو بزوجته طالباً الزیارة. منذ شهور طویلة داهمت جلطة
مُفاجئة دماغ مُحلل الأزمات الفائتة لتُفقده النُطق والحركة ومعهما التدریس والطلبة
والمُحبین للتاریخ. رُبما كان ینتظر زیارات أسبق من ذلك الطالب المُجتهد الذى
شجعه ووقف إلى جواره وصبّ فى رأسه قواعد استبعاد الشهادات وعلم قبول ورد
المؤرخین المُعاصرین والقدامى على السواء. یسمع الجرس فیفرح مُبدیا نظرات
فرح تفتح معها زوجته الباب لیطل شاب طویل أنیق یحمل حقیبة سوداء. بادرته

السیدة الخمسینیة التى لم تُغادر بقایا الجمال وجهها قائلة:
- أُستاذ كرم؟

أومأ فى أدب، فسارعت:
- تفضل.

نفس الوجه الهادئ والعینین الزائغتین، رُبما نحل جسده كثیراً، لكن مَن یعرف
الدكتور محمود مندور یستطیع أن یقرأ حاله من تلك العینین اللتین تُشعان حُزناً.
انحنى كرم على رأسه مُقبلاً، فضُم جلیس الكُرسى المُتحرك رأس كرم فى حنان
أبوى لتنهمر دمعة ساخنة على وجهه. أصدر الدكتور محمود مندور همهمات غیر

مفهومة، فمسحت زوجته على شعر رأسه بیُمناها قائلة:
- إنّه حزین لأنّك لم تسأل علیه.

أبدى كرم أسفاً مُبرراً بمُناقشات الرسالة وكثافة المُحاضرات، وبادر بتقبیل رأس
أستاذه مرة ثانیة وهو یقول:

- تقبل عُذرى یا دكتور. مجلس الكُلیة كان سیوقفنى لو لم أنته من الرسالة الآن،
وجئت أعرض علیك مُلخصاً لها.

هزّ الدكتور محمود رأسه موافقا، وطلبت زوجته من كرم أن یقرأ بصوت عالى بعد
أنّ إستئذنت لإعداد شاى.

تدفقت الكلمات من فم كرم فى بُطء وكأنّه یمنح مُستمعه مساحة من الوقت لاستیعاب
كُل كلمة والتركیز فى معانیها ودلالاتها:

- البصاص هو مرادف الشُرطى فى زمن محمد على، وهو ضابط متوسط یُدیر
مجموعة من المُخبرین الصغار الذین تتنوع مهامهم بین نقل الحكایات، والتعرف
على توجهات الناس، وكشف أسرارهم، وتحلیل توجهاتهم، وبث الشائعات بینهم،
والتشنیع على خصوم الحُكم. كان البصاص فى كثیر من الأحیان یعتمد بشكل رئیس
على رجال یعملون تحت إمرته قبل أن یقوم محمد على ورجاله وعلى رأسهم
الكتخُدا محمد بدفع البصاصین لتجنید قوائم مُختلفة من عامة الشعب وخاصتهم لنقل

أّ أ أ أ أ



أخبار وأسرار صادقة دون أن یشعر أیُهم بأنّه یخون مَن تتم مراقبته. كان البعض
یتم إقناعهم بوجود خطر ما على الدین والعباد یستلزم فتش وكشف ما تستتر من
أمور، بینما كان البعض الآخر یقوم بنقل الحكایات دون شعور إما تحت تأثیر
مُخدرات مُعینة كالأفیون والحشیش أوتحت تأثیر التنویم المغناطیسى. هُناك آخرون
كانت تتم السیطرة علیهم للعمل كبصاصین بعد أن یتم تهدیدهم بالاعتداء الجنسى

علیهم أو على زوجاتهم وشقیقاتهم.
هزّ الدكتور محمود رأسه لأسفل علامة على رضاه، فى الوقت الذى دخلت فیه
زوجته حاملة صینیة فضیة علیها كوب شاى إلى جانب كوب ماء سارع كرم بدلقها

فى جوفه، ثُم واصل:
- فى تلك الأثناء استحدث البصاصون نُظماً لإجبار المُستجوبین على الاعتراف
تضمنت التركیز على التعذیب المعنوى أكثر من البدنى من خلال اهدار الكرامة

والشرف أو الوصم بالزندقة والشذوذ، وهو ما حقق نتائج مُذهلة.
بدا الاهتمام على الوجه الصامت، وارتعشت عینه الیُمنى عدة مرات، قبل أن تقول

زوجته:
- إنّه یسألك عن مراجعك فى ذلك الشأن.

ابتسم كرم مُعجباً بجسور التفاهم المُمتدة بین الأستاذ وزوجته الصابرة إلى جواره
فى تلك المحنة القاسیة، وسرد عدداً من الكُتب والمخطوطات الشهیرة وبعض الكُتب

المُترجمة، فضلا عن عدد من الوثائق والتى على رأسها وثیقة «العسس».
همهم الدكتور محمود مندور عند سماعه الكلمة، وأغمض عینیه مراراً مُلقیاً نظراته
على المكتبة الفاصلة بین الصالون والسفرة، فنظرت الزوجة بتركیز إلى وجه كرم،
ثُم طلبت منه أن یُراجع المكتبة، لأنّ زوجها یُشیر علیه بذلك، فوقف مُتجها إلیها،
وعسّ بنظره على مُجلدات یحفظها تماما بدءا من «الكامل» لابن الأثیر و«النجوم
الزاهرة» لابن تغرى بردى، وحتى تاریخ المسلمین فى الأندلس لمحمد عبد االله

عنان.
اقترب أكثر وبدأت یداه تقلیب الكُتب المرصوصة حتى وجد بغیته وبغیة مضیفه
مُجلداً رفیعاً یبدو أنّه تم تجلیده حدیثاً، وفتح الصفحة الأولى حتى فوجئ بأنها ذات

الوثیقة الموجودة لدیه. اندهش وسأل الزوجة:
- من أین جاء الدكتور بهذه المخطوطة النادرة؟

ابتسمت الزوجة ونظرت لزوجها باعجاب، ثُم أمسكت بالمُجلد الصغیر وقلبت فیه
قلیلاً ثم قالت:

- إنّها نُسخة مطبوعة حدیثاً.
قلبت السیدة التى تبدو مُتفهمة كثیر من عمل زوجها الصفحات فى تریث مُضیفة:

ُ أ أ ّ أ أ



- ومطبوعة فى مطابع الشرطة عام ١٩٩٥. ألم أقل إنّها حدیثة؟ أعتقد أن هُناك
نُسخاً أخرى منها لأنه لیس من الحكمة طباعة نُسخة أو نُسختین فقط.

ازدادت القضیة غموضاً وتعقیداً. كیف لا یعلم الدكتور عفت عزام بوجود هذه
الوثیقة مطبوعة؟ وضمن مطبوعات الشُرطة؟ هل تُرى كانت مقصورة على رجال
الشُرطة، أم تولت وزارة الداخلیة توزیعها على كثیر من الباحثین وأساتذة التاریخ؟

ولو كان ذلك صحیحا لم لم یرد لها أى ذكر فى أى كتاب جامعى؟
الحیرة تولّد حیرة. هل یعنى ذلك أنّ الوثیقة السریة لیست سریة؟ وأن الداخلیة كانت

على علم بها؟ لكن لماذا طبعتها؟ ومن أین أحضرتها؟
هكذا فكر كرم وهو یقارب السقوط على الأرض كمَن شرب صندوقاً كاملاً من
البیرة. لحظات صمت طویلة اكتفى فیها بالنظر بین وجه أستاذه ووجه زوجته

والمُجلد الصغیر.
- هل من الممكن أن تسألیه من أین أتى بهذا المُجلد؟

تساءل كرم فأجابت المرآة:
- أنا لا أتذكر، لكن رُبما من أخى.

- أخوكِ؟
- نعم، كان یعمل ضابطاً بالداخلیة، لكنه تقاعد منذ عامین.

لمعت عینا كرم ثُم طلب مُحادثته، وألحّ فى ذلك حتى اتصلت الزوجة بشقیقها
وتبادلت معه السلام والعتاب حتى أخبرته أن أحد تلامیذ الدكتور یرید أن یسأله عن

مُجلد صغیر بعنوان العسس.
- هذا موضوع كبیر یحتاج جلسة.

هكذا قال لها شقیقها الذى نادته رمزى، طالبا منها أن تُعطى رقمه للسائل حتى یُحددا
جلسة دردشة حول الوثیقة.

اغتبط كرم وشكر االله أنّ عودته لأستاذه المریض فتحت له نافذة لمعرفة سر الورق
الأصفر الذى یُقلق باله مُنذ شهور. ثُم قام من كُرسیه، وهو لا یكاد یُصدق، و قلّب
المُجلد الصغیر یمیناً ویساراً مرة أخرى لیجد النص مُطابقا تماما لما لدیه، فاستأذن
فى استعارته، ورضت الزوجة، فانحنى على رأس أستاذه مُقبلا، ثُم مضى واعدا

بزیارات أُخرى.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٠)
یحمل نادر عینى ثعلب وقلب أسد ووجه فنان، وهو یسیر كقائد عسكرى بُخطى
تنضح ثباتاً وثقة، وفى یدیه ورق محبوس بین دفتى دفتر. صاعدا على سلالم كُلیة
الآداب الحجریة التى لم یتم تجدیدها مُنذ مُظاهرات الطلبة عام ١٩٧٢ طلباً لكسر

حالة اللاسلم واللا حرب.
دلف صاحب الخُطى الواثقة إلى حُجرة المُعیدین الصغیرة المفتوحة على یمین
الممر الممتد بطول مبنى الكُلیة لیُلقى صباحاً خیریاً على كرم الجالس فى وضع
انكفاء على أوراق بیضاء مملوءة كتابات لا تكاد تُرى بخط صغیر مُنمّق. تصافحا
فى ترحاب ورسم وجه نادر ابتسامة باردة اعتادها، وهو یسحب كُرسیاً خشبیاً

لیجلس قبالة كرم.
- یا دكتور. دماغك عبقرى. رُقیت الیوم.

تعجب كرم قلیلاً، فواصل نادر:
- أعدت خطة شاملة لمنح الطلبة الإخوان والجهادیین فرصة أوسع للتظاهر وتنظیم
فعّالیات أكبر لیعرف العالم أنّهم خطرعلى الحضارة والتقدم، ویقتنع بأن فتح نوافذ
الحریات والسماح بالدیمقراطیة سیدفع هؤلاء الإرهابیین إلى الصفوف الأولى.
والواضح أنّهم استحسنوا الخطة وعرضوها على قیادات الوزارة التى اعتبرتها

اجتهاد فكرى جید من ضابط شاب.
سرح كرم قلیلاً ومطّ شفتیه قبل أن یرد:

- لكن هذه بدیهیات. هذه الفكرة مطروحة فى كثیر من دول العالم ولا أعتقد أنها
جدیدة.

لم یكمل كرم عبارته، لأنّ نادر قاطعه بحماس:
- لا تقل هذا. أنت مُشكلتك أنّك متواضع بشكل كبیر، لكن أنا أعرف قصتك كاملة،

وأحرص أنّ أتعلم منك كثیراً.
«قصتى» أیة قصة یُرددها هذا البصاص المُتأنق؟ فكر كرم قلیلاً قبل أن یسأله مُبدیاً

الجدیة:
- أیة قصة یا نادر بك. أنا نفسى لا أعرف قصتى. لا أعرف كثیراً عن نفسى. على

العموم ألف مبروك. ستُصبح مُقدماً ألیس كذلك؟
- لا ما زالت رائداً. لكن سأعمل مُنتدباً لجهاز أمن الدولة.

- أنا أتصور أنّ عملك الحالى تابع لأمن الدولة.
رد نادر:

- لا لكننا نتعاون معهم فى معلومات أو ما شابه ذلك.



- تمام. مبروك لك.
ابتسامة مُعتادة ترتسم على وجه نادر الذى سأل كرم قائلاً:

- كیف حال الدكتور محمود مندور؟ زیارتك الأخیرة له كانت مُهمة، هذا الرجل
قیمة علمیة وفكریة عظیمة. واالله لو قُلت لى قبل أن تزوره، لجئت معك.

- هو بخیر، لكنه لا یتكلم.

- ربنا یشفیه.

تعرفون كُل شىء. لا یهم. الكلام فى التفاهات أجدى مع هؤلاء.
رمق كرم رزمة الورق فى یمین نادر ورماه بسؤال ساخر:

- وما تلك بیمینك یا باشا؟

باسماً اجاب:
- محضر لصدیقك المُشاغب أمجد سامح.
هزّ كرم رأسه مُستفهماً، فواصل الضابط:

- تصور كان فى وضع غیر لائق مع فتاة بالأمس وأمسك به موظف وهو یُقبلها، لذا
قمنا باستدعاء والدها وهو رجل أعمال مُحترم وصفّینا الموضوع معه لكن لن أرحم
صاحبك هذا، لأنّه قلیل الأدب. تصور یا دكتور فى كُل مكان یشتمنى ویتهمنى

بالفشل وكأننى عدو له.
- من هى هذه الفتاة؟ غادة؟

- نعم غادة. بنت لا علاقة لها بأى شىء وأبوها صاحب شركات سمسرة فى
البورصة وعضو فى الحزب الوطنى، لكن واضح أنه یُدللها كثیراً.

اشتعل رأس كرم مُتذكراً مُساندة أحمد له ولندى فى مشروع الكتاب فتساءل فى
اهتمام:

- وأمجد. ماذا سیحدث له؟

- سیُحرم من دخول الامتحانات ویبقى عاماً آخراً؟

أشعل كرم سیجارة ومنح مُحدثه أختها وابتسم قائلاً:
- هل ترید رأیى؟

- نعم.
- حرمانه من الامتحانات مطلبه. هو یرید ذلك. وفى تصورى فإن بقاؤه فى الجامعة
خدمة له، لو كنت مكانكم لتدخلت لانجاحه حتى لو لم یدخل امتحانات حتى یتخرج

ویغادر الجامعة وتستریح من قلقه ومشاكله.
التمعت عینا نادر ببریق غریب، وهتف:
ً أ أ



- واالله فكرة. أنت عبقرى. سأرفع تقریراً بذلك للوزارة حتى نبحث إمكانیة انجاحه.
وجوده هُنا ضد مصلحة الأمن. معك كُل حق.

وبحركة مفاجئة مزّق نادر الأوراق فى یدیه وألقى بها فى سلة المُهملات قائلا:
- وهذا المحضر لا لزوم له. كیف لا أفكر بهذه الطریقة. واضح أنّ دراستك للعسس
والشرطة فى زمن الممالیك ومحمد على أكسبتك خبرات رهیبة. واالله یا دكتور أنا

مُشتاق لرسالتك اكثر مما تتصور.
ابتسما فى رضا. نادر اغتبط لوجاهة الفكرة، وكرم تصوّر أنه دفع ضرراً عن
صدیق عزیز، وغادر نادر مودعا لیستغرق كرم فى بحار من التفكیر العشوائى.
كیف اعتبر ذلك الشرطى فكرة تافهة حلاً عبقریاً؟ وهل مستوى الأجهزة الأمنیة
مُتدنى إلى حیث إنهم لا یعرفون ما ینبغى أن یفعلوه؟ هل هُم یفتحون الأبواب بشكل
أكبر للأخوان ولجماعات السلفیین كى یُقنعوا الغرب أنّ مزیداً من الدیمقراطیة
یشكل خطراً على مصالحه؟ هل هذا هو التوجه الأمثل لتأجیل الحریات إلى آجال
بعیدة؟ هل هُم كما یقول صدیقه الصعلوك حسن السویسى مجموعة من الأغبیاء لا
یمتهنون سوى التعذیب ولیس فى جعبتهم وسائل جمع معلومات سوى عن طریق
الترغیب والترهیب؟ أى مؤسسات تلك؟ وأى دولة هذه؟ رحم االله محمد على باشا.
رغم دمویته كان داهیة، ورغم ظُلمه كان ذكیا، وحتى الجبرتى كارهه اللدود كتب
عنه العبارة الشهیرة التى مازال یحفظها ویرددها كثیر من دارسى التاریخ، والتى

تقول:
«وكان للباشا مندوحة لم تكن لغیره من ملوك هذه الأزمان، فلو وفقه االله لشىء من

العدالة على ما فیه من العزم والریاسة والتدبیر لكان أعجوبة زمانه وفرید أوانه.»
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤١)
عیناها راجعت الملف المُجلد بغلاف شفاف من البلاستیك والذى قدمه لها هذا
الخمسینى ذو الثیاب الشبابیة والذقن نصف النابت والذى یُذكرها دائما بالممثل القدیم
عبد الوارث عسر. كانت ندى بسحنتها الجادة وخصلاتها الهاربة من إیشارب أرزق
ملفوف جالسة إلى یسار حسن السویسى على مقعدین جمیلین فى مقهى ریش بوسط

المدینة ینتظران معاً قدوم ثالثهما كرم البردیسى فى تنظیم غیر مُسمى.
طلب حسن من النادل ذى الزى الأبیض الذى یمیز عاملى المقهى الشهیر بیرة باردة

قبل أنّ یشرح لندى تفاصیل طباعة كتابها قائلاً:
- فى حى الأربعین بالسویس توجد مطبعة الكرامة وصاحبها رجل ممن حاربوا فى
أكتوبر ١٩٧٣ اسمه الحاج غزال وهو بالمناسبة غیر الكابتن غزال أحد رموز
المقاومة عندما دخل الیهود إلى السویس. هذا الرجل لدیه ماكینة طباعة نصف
حدیثة ستقوم بطباعة الكتاب خلال أسبوع واحد من تسلمه. فى صباح الغد سأسافر
إلى هُناك ومعى هذا الملف وأبقى فى السویس حتى یتم الانتهاء منه تماماً حتى

أضمن ألا تتسرب أى نسخة.
- وبعد ذلك؟

سألت ندى.
أجاب حسن:

- بعد ذلك سنحضر الكتاب فى سیارة نقل بضائع تخُص تاجر أقمشة وسأقوم
بتخزینه فى مخزن مُلحق بمحلاته فى منطقة الدراسة وسنقوم بالسحب منه مائة

نسخة فى مائة حتى یتم التوزیع كما نرید تماماً.
سألته ندى:

- هل هذا التاجر یعرف الموضوع؟

- لیس تماماً. لكنه ثقة.
أبدت ندى غضبا تظهر ملامحه على وجهها ذى النغزتین البارزتین وقالت:

- لكنّ كرم قال لنا ینبغى ألا نوسع دائرة العارفین حتى لا ینكشف الموضوع ویتم
إحباطه قبل أن ننجح فى نشر الكتاب.

صب حسن زجاجة البیرة المُثلجة التى وضعها النادل أمامه فى كوب زجاجى وهو
یقول:

- لا تقلقى یا ندى. هذا الرجل صدیقى منذ ربع قرن ولا یمكن أن یخوننى أبدا. لا
تنسى أننى خبیر فى عملیات الطباعة السریة وهذا الرجل تحدیداً ساعدنى كثیراً فى

اخفاء منشورات سیاسیة كُنت أقوم بطباعتها.



فغرت ندى فاهها مُندهشة وتساءلت:
- متى كان هذا؟
- أیام السادات.
ثُم أكمل قائلاً:

- لا تقلقى یا ندى. هؤلاء أكسل وأغبى من أن ینتبهوا. ألم یُقتل السادات وهو یحتفل
بالنصر وسط رجاله؟

هزّت رأسها موافقة، ورمت نظرة استفسار عن الوقت على شاشة تلیفونها المحمول
الاصغر كثیراً من تلیفونه، بینما كان حسن یداعب بخیاله براویز خشبیة مُعلقة على

جدران المقهى لتوفیق الحكیم ونجیب محفوظ وأم كلثوم.
لم یطل الانتظار. دخل كرم من باب المقهى بوجه شاحب حاملاً حقیبة جلدیة سوداء

وفى فمه سیجارة تتناسب مع الشحوب الذى یرتدى ملامحه.
- مساء الخیر.

مد كرم كفه لیصافح الید الرقیقة المُمتدة، ثُم ید صدیقه الذى طبع قبلتین على خدیه
قائلاً:

- اجلس.
رمى كرم جسده المُتعب على الكرسى أمامهما وهو یسأل حسن:

- ما الأخبار یا رفیق؟
رمته ندى بنظرة محبة مُمتزجة بنظرة إعجاب وهى تُتابع حسن یقول:

- تمت المُراجعة. وأرى النص جیداً واللغة بسیطة وسلسة والوقائع مُسجلة بشكل
مُنظم وممتاز. كُل شىء كما نرید.

أمنّت ندى على كلام حسن مُتمتمة:
- الأستاذ حسن سیسافر غداً إلى السویس وسیطبع الكتاب هُناك.

- تمام.
یأردف كرم مُلقیاً نظرات شك تجاه صدیقه قبل أن یقول:

- عندى أخبار مُقلقة. قبل قلیل كان معى الدكتور أحمد هواش جارى الذى تعرفونه،
وأخبرنى أنّ الطبیب الذى یعمل فى سجن العقرب والذى قدّم لنا شهادة أحد ضحایا

التعذیب نُقل إلى المنیا، وهو یشُك أنّ أمره انكشف لأن التوقیت لیس توقیت نقل.
بدأت علامات الدهشة تغزو وجه ندى رویداً فبدا شاحباً نفس شحوب وجه كرم،
بینما دلق حسن آخر ما تبقى فى زجاجة البیرة الواقفة أمامه فى كوبه ورشف منها

رشفات لامبالیة ثثم قال:

ً أ أ



- لا انكشف أمره ولا یحزنون. أولاً نحن لا نعرف اسمه ولا نعرف شكله ولیس
لدینا حتى دلیل إن كان موجوداً أم لا.

- نعم؟
تساءل كرم فى استغراب، فرد حسن قائلاً:

- القصة غریبة بُرمتها. نحن دائرة صغیرة ومُغلقة، ومن المُستحیل أن یكون
موضوع الكتاب تم كشفه، وأقرب استنتاج أن یكون جارك الطبیب مُدلساً وتكون
القصة كُلها مُختلقة، وأن یكون هو الذى كتب شهادة الضحیة وهو تحت تأثیر

الحشیش الذى یتعاطاه.
- حسن.

قاطعه كرم بصوت خفیض مُستكملاً:
- هواش لیس لدیه سبب لاختلاق الموضوع. كما أنّه أعطانا شهادة الضحیة فى
خطاب مكتوب بخط آخر غیر خطه، وأنا شخصیا أعرف خط هواش جیدا. إنه خط

ركیك مثل جمیع الأطباء.
تبادتل ندى نظرات الرهبة مع الاثنین قالت بتریث:

- الموضوع لا یقلق یا كرم. رُبما تم النقل بالمصادفة. أعتقد أنّ أمرنا لو تم كشفه
لقبض علینا جمیعا.

- بأى تهمة؟
سأل حسن السویسى الذى رسم ابتسامة هدوء على وجهه النحیل، فردت ندى قائلة:

- تشویه سمعة الوطن.
عقد حسن یدیه قائلا:

- لا أظن.

ثُم أردف:
- على العموم الموضوع یسیر بشكل طبیعى. وفى الصباح سنبدأ العمل.

سأله كرم إن كان واثقاً من صاحب المطبعة التى سیطبع فیها الكتاب فردَّ قائلاً:
- كما أثق فیك أنت.

طلب كرم شایاً ولمح حسن نظرات حوار سرى بین جلیسیه فقام مُتعللاً بأن هُناك
مهرجان أفلام اسبانیة سیتم عرضها فى المركز الثقافى علیه متابعته قبل أن یسافر
فى الغد. خلت المائدة المربعة لجلیسین تتوه مُقلتاهما فى خدر لذیذ، وتتشابك أصابع

عشرین فى عناق مُمتع یُكرر لحظات نادرة لم یعرفاها.

أ لأ ً



هو الحُب سیدهما وصدیقهما المُشترك. معه بنیا قصوراً من الأحلام وأسسا دولة من
الجمال ورسما لوحة شدیدة الإبهار تتحدى قُبح الواقع وسخائف البشر المُحیطین.

سألته ندى فى صفاء:
- وماذا بعد؟

ثُم كررت:
- ماذا سیحدث بعد أن یصدر الكتاب یا كرم؟ هل سیتم استدعائى؟

مطَّ كرم شفتیه قائلاً:
- لا أعرف، لكن لا أظن أنّ أحداً یمكنه أن یفعل لك شیئاً. إننى أتصور أن نشر
الكتاب هو صك الحمایة لك. فى التاریخ هُناك حكایات كثیرة عن المُجاهرین بنقد
السلطة، لكن معظمها تؤكد أنهم فى أمان أكبر من أولئك المُنتقدین فى السر.
تصورى مثلاً أنّ محمد على بجبروته وطغیانه لم یجرؤ أن یعدم أو یسجن عمر

مكرم خوفاً من غضب الناس، واكتفى بنفیه بعد ان ضاق ذرعا بانتقاداته.
ابتسمت ندى سائلة:

- ما هى أخبار أمجد سامح؟
- كما هو. یعتبر الجامعة ملعبه فى السیاسة والحب ولا یهتم بالدراسة قید أنملة.

- وغادة؟

- من المؤسف أنّه مازال یثق فیها ثقة عمیاء. تصّورى بعد ما حدث فى المعرض
یظن أنّها بعیدة تماماً عن الوشایة به. أنت تعرفین یا ندى: الحب أعمى.

امتصت قلیلاً من عصیر البُرتقال الموضوع أمامها فى كوب كبیر وهى تقول:
- لا یا كرم. لیس دائماً.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٢)
الدقى، شارع الثورة المُتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزیز، البنایة الثالثة على
الیمین. دق الجرس مرة، ثُم أخرى، وقبل أن تمتد سبابته للمرة الثالثة انفتح الباب
عن باب آخر. كان ورائه كهل ضخم تتقاذف من عینیه نظرات الشك والخوف. سأل

فى ثبات:
- مَن؟

- كرم البردیسى، عندى موعد مع سیادة اللواء رمزى.
تفحصه الرجل شبه الناعس من أعلى لأسفل، وحرص على التأكد من بطاقته
الشخصیة، ثُم أفسح له الطریق لیدلف إلى صالة فسیحة یتوسطها صالون ضخم
مُبطن بالقطیفة الزرقاء، ومدهون باللون الذهبى. على الحائط صورة ضخمة فى
برواز لرجل أبیض وسیم له شارب مُنمّق تُشبه عیناه بلونهما الأزرق عینى حرم
الدكتور محمود مندور، كأكبر دلیل على وجود سمات مُشتركة بین الأشقاء. تذكر
لقاءه الأخیر بأُستاذه ومصادفته لوثیقة «العسس» مطبوعة فى مطابع الشرطة بین
كُتب التاریخ المُستكینة فى مكتبة الرجل العالم. منح السیدة التى حددت له الموعد مع
شقیقها لیستوضح تفاصیل طباعة تلك الوثیقة وكیفیة وصولها للوزارة تحیة شُكر
غیر مُعلنة، فلولاها لتوقف عن السیر خلف حقیقة ما خلف له أبوه من أوراق

صفراء مُثیرة.
- دقیقة واحدة، سیكون الباشا حاضراً.

انتهى زمن الباشاویة مُنذ استولى ضباط الجیش على الحُكم. ألغى عبد الناصر
الألقاب، لكنه أعاد زرعها بممارسات القهر والقمع فى نفوس صغار المُستخدمین
فصارت لقباً لصیقاً بضباط وأمناء الشُرطة. من هُنا تلتمع ذاكرة كرم بنصوص
كتاب غیر أكادیمى، أثّر فیه بشدة للدكتور حسین مؤنس والذى عنوّنه بـ«باشاوات
وسوبر باشاوات». عندما قرأه فى مكتبة الكُلیة قبل سنوات لمس السُخریة المُرة من

قرار إلغاء الألقاب الذى كان مُجرد شعار من شعارات المرحلة الثوریة.
صوت ترحیب بدا رقیقا سمعه لا یتناسب مع صفة اللواء المعروف بها صاحب
البیت. تابعته خطوات هادئة لقدمین لا تظهر تفاصیلهما تحت روب من الصوف
بُنى اللون، نظارتان سمیكتان تُغطیان عینیه البحریتین، وقسمات وجهه الناعمة
تعكس استرخاء ما بعد المعاش. مد یداً بیضاء غلیظة یُزینها خاتم فضى لیُصافح
كرم الذى وقف ممتنا للقاء. دعاه اللواء للجلوس، وسأله عما یشرب فطلب قهوة، ثُم

إستئذنه فى التدخین فسمح له الرجل بأدب جم.
دخل كرم فى الموضوع مُباشرة مُخرجاً كُتیباً صغیراً مطبوعاً یعرفه الرجل فور أن

وقعت عیناه علیه، وقال فى هدوء:
- نعم. أنت تسأل عن هذه الوثیقة التاریخیة التى رأیتها فى مكتبة الدكتور محمود.

أ أ ً أ ّ



هزّ كرم رأسه موافقاً قبل أن یسأل:
- أرید أن أعرف كیف وصلت إلى الداخلیة، ولِمَ تم طبعها؟

ابتسم الرجل المُسن فى هدوء وقال:
- هل لى أن أسألك لمَ تسأل؟ لِمَ تُكلف نفسك وتأتى خصیصاً إلى رجل خرج من
الخدمة وتركته زوجته إلى دار الحق، وبقى وحیداً بعد أن سافر ابنه الوحید إلى

الخلیج لیعمل؟
تردد كرم فى الإجابة وبدا مُتلعثماً، لكن اللواء السابق استكمل:

- أنا سأخبرك یا كرم یا بردیسى. كُل شىء. لكن اشرب أولا قهوتك.
وقعت عین كرم على شهادة تقدیر من رئیس الجمهوریة مُعلقة فى برواز جانبى
على یسار الجالس فى الصالون. تسارعت دقات قلبه وارتعشت یُمناه وهى تُطفئ
سیجارته قبل انتصافها مُتوقعا مفاجآت جدیدة. كانت ملامح الرجل یقابله لأول مرة
مألوفة لدیه وشعر أنه یعرفه جیدا، وسیطر علیه إحساس طاغ بأنّه كان ینتظر
قدومه. تلك العینان تُخبئان حكایات تخُص أناساً عدیدین رحل بعضهم ومازال

آخرون ینعمون بالحیاة.
ما عرفه كرم أنّ سیادة اللواء كان على رأس جهاز أمنى كبیر وأنّه كان یوماً ما أحد
المطلوبین على قوائم الجماعات الإرهابیة لاغتیالهم. كانت حرم أستاذه تتحدث
بتقدیر زائد عن شقیقها الذى خدم البلد كُل عُمره وانتهى به الحال وحیداً بعد خروجه

من الخدمة.
تعلقت عینا كرم بوجه الرجل المُبتسم بلا سبب مُنتظراً أن یحكى، مُترقباً حقیقة
الوثیقة، التى تُصاحبه مُذ رحل أبوه. فتح الرجل فمه فى هدوء لتحفر كُل كلمة

طریقها فى دماغه:
- الموضوع ببساطة أنّ هذه الوثیقة كانت محفوظة فى دار الوثائق ولم نكن ندرى
عنها شیئا، وكان والدك رحمه االله من الخبراء النوابغ فى مجال الوثائق الأثریة،
ویبدو أنّه شعر بأهمیة هذه الوثیقة تحدیداً، وعلم أنّ هُناك مُحاولات لسرقتها
واستبدالها بوثائق مُقلدة، فتقدم إلى مدیریة الأمن ببلاغ، تم تحویله إلینا فى جهاز
أمن الدولة. وعندما تأكدنا من أهمیة الوثیقة حاولنا استلامها، لكنّ الإجراءات
البیروقراطیة منعت ذلك باعتبار أنّ الوثیقة أثریة، فقررنا استبدالها ب بنُسخة مُقلدة،
وطلبنا من والدك التعاون معنا فى ذلك، وبالفعل كان الرجل وطنیا وجلب لنا
الوثیقة، ویبدو أن والدك نسخ عدة نُسخ من الوثیقة لیُسكت تُجاراً مُعینین كانوا
یتنافسون علیها. واكتشف بعض موظفى دار الوثائق استبدال الوثیقة وسعوا فى

فضح والدك، لكننا صفینا الموضوع تقدیراً لخدمته.
صمُت قلیلاً كأنما یستجمع ذكریاته ثم سأل:

- قل لى یا كرم.. هل عندك نُسخة من الوثیقة؟

أ ّ



هزّ كرم رأسه، فیواصل المُتحدث:
- واضح أنّك تعرف ما فى الوثیقة من كشف لأسالیب جمع المعلومات عن الشرطة
قدیما وقد رأینا أنّ طباعتها أمر مُهم كناحیة تثقیفیة لضباط أمن الدولة المُحترفین
حتى یقارنوا بین النُظم الحدیثة والقدیمة ویعرفوا كیف یتجنبون جمع المعلومات عن
طریق التعذیب. أنت لا تعرف أنهم مُدربون على طُرق حدیثة أكثر تطوراً، لكن
على العموم فإنّ هُناك جوانب فى الوثیقة مُهمة خاصة ما یخُص تجنید المُخبرین
واستجواب المُتهمین وكیفیة الإیقاع بهم من خلال أسئلة عدیدة مُتشابهة. وبالفعل
طبعنا عدداً محدوداً وكانت النسخة التى بین یدیك من نصیبى، وقد أهدیتها إلى
أستاذك الدكتورمحمود قبل عامین لأنّه أخبرنى أنّه یُجرى دراسات حول تاریخ

العسس.
امتلات عینا كرم بالغیظ وهو یقول:

- لكن یا سیادة اللواء، والدى مات محصورا باتهام كیدى بعد أن تم نقله من مكان
عمله المُعتاد إلى قسم مُتابعة السیارات و..

لم یُكمل فقد أوقفته اشارة كف مرفوعة من اللواء رمزى الذى قال:
- لا یا كرم. كان لابد من كتمان الأمر وتسویته ونحن صفینا الموضوع، وقدرنا
لوالدك خدماته ورددنا له الجمیل، وها أنت أمامى الآن فى الطریق الذى رسمه

وتمناه لك.
- ماذا تقصد سیادتك؟

سأل كرم فى ارتباك، فاجابه مُضیفه:
- كان لوالدك مطلب واحد ووحید هو أن یتم تعیینك مُعیداً فى الكُلیة لتُحقق حلمه فى
دراسة التاریخ، وكان من حُسن الحظ أنّ صهرى أستاذ فى قسم التاریخ بالجامعة

وهو ما سهّل علینا المُهمة ونجحنا فى تحسین نتائجك خلال الدراسة.
صمُت قلیلاً ثُم واصل:

- والعظیم یا بُنى أنك نفسك ساعدتنا لأنك كُنت مُتفوقاً دائماً وحتى عندما لم تكُن
هُناك حاجة لتعیینات جدیدة فى القسم، تدخلنا وضغطنا ونجحنا فى تعیینك. إننا لا
نتحدث عما فعلنا لأننا فعلناه ارضاء الله وحده، ولولا قدومك وسؤالك ما كُنت عرفت
شیئاً. لكن ما أستطیع أن أقوله أن ضمیرى أنا شخصیاً مُستریح لأننا رددنا الجمیل

لوالدك. رحمه االله رحمة واسعة.
كمَن نذر صوماً سكت. لا یستطع استیعاب الحكایة. ما فیه نعمة من جهاز الأمن،
وأستاذیته ومكانته من صناعتهم. أبوه كان بصاصاً. رُبما لكنه بصاص وطنى. لم
یكتب تقاریر أمنیة فى زملائه، ولم یعمل لخدمة وزیر أو مسئول، وإنما خشى على
كنز مُهم من السرقة فقدمه لمَن یظُن أنّهم سیستفیدون منه. هكذا فكر وهو یقف على
قدمین لا تكادان تحملانه ناسیاً كیف صافح صاحب البیت، وكیف جرّ قدمیه هابطاً،

لأ ُ



ثم كیف سار علیهما لأكثر من نصف ساعة حتى وصل إلى جامعة القاهرة والتى
بدت قُبتها الكبیرة تضحك فى سرور.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٣)
على سلالم البنایة القدیمة التى یقطنها صعد كرم مُتثاقلاً، بعد أن ألقى التحیة على
صالح البواب المُتكورعلى حصیرة بلاستیكیة مُمزقة بصحن المدخل. كان یبدو
متكلفاً وهو یقف تأدباً لكرم ذى الوجه الشاحب والتنفس المسموع، حاملا حقیبته

السوداء الصغیرة. سأله عن الحال، فأجاب إجابته المُعتادة: تمام یا باشا.
لیس فى هذه البنایة المُتهالكة سوى خمس شُقق إحداها ورثها عن والده، والمُقابلة
یقطنها هواش وزوجته، وفوقها شقة لأرملة عجوز نادرا ما یزورها أبناؤها، تُقابلها
شقة أخرى شبه مُغلقة لتاجر من الصعید یأتى كُل شهر یوما أو اثنین، وفى الطابق

الأسفل شقة أخرى لسیدة قاربت التسعین قیل عنها إنّها لم تتزوج أبدا.
تذكر كیف كان البیت مُفعما بالحیاة قبل خمسة عشرعاماً عندما كان هُناك أطفال
آخرون وجیران طیبون، وبواب عنده ضمیر. تذكر شقیقته وهى تشترى له غزل
البنات، حیث كانا یعتبرانه اختراعاً مُذهلاً. شاهد اصطفاف الصبیة لیلة رمضان
لتعلیق الفانوس النُحاسى بین بیته والبیت المُقابل له. استرجع كیف كان یختبئ فى
بئر السلم وهُم أطفال یلعبون عسكر وحرامیة. كُل هذه السنوات مرت، وكبُرت هُدى
وتزوجت، وغادرته أمه هنیة، ثُم والده سالم، وظلّت الجُدران صامدة رغم تشققها،

وزحفت العشوائیة على حى عابدین الجمیل.
طرق باب جاره الطبیب غیر موقن إن كان موجوداً أم لا. كانت الساعة تشیر إلى
السابعة وهو توقیت خروج الزوجة الطبیبة فى نوبتجیة المساء. انتظر كثیرا كالعادة

حتى فتح جاره، الذى رماه بنظرة غضب سائلاً:
- خیر؟

الحشیش والخدر یلعبان برأسه ولسانه. رمقه بنظرة استفهام، فقال كرم:
- مساء الخیر یا دكتور.

- أهلاً.
ماله یبدو مُتهكماً؟ سأل كرم نفسه قبل أن یجیبه أحمد هواش قائلاً:

- على فكرة زمیلى طبیب السجن تم تحویله إلى التحقیق بتهمة كشف أسرار العمل
والإساءة إلى مكان عمله، وغالباً سیتعرض لخراب بیته وضیاع مُستقبله.

- لِمَّ؟
سأل كرم فى تعجب فأجابه جاره بنفس السؤال:

- لِمّ؟ لأنكم فتشتم سره.
یجهل كثیرون كیف تغلى الدماء فى الرأس لأنّهم لم یعرفوها، لكنّ كرم عرف ذلك

حتى احمّر وجهه وانفجر مُنكرا على جاره أن یشُك فى حفظهم هو ورفیقیه للسر.



- نحن لسنا خونة یا دكتور. ندى لیس علیها شك واحد وحسن إنسان لا ینتظر من
الدُنیا شیئاً حتى یكشف سر صاحبك. من المُحتمل أن یكون الشخص الذى كان
ضحیة التعذیب هو الذى وشى به طلباً للرحمة أو الراحة، ورُبما صدیقك یا دكتور
یخدعنا معاً، ورُبما أنت یا دكتور أحمد الذى تخدعنا وأن تكون القصة كُلها مُختلقة.

بدا أحمد مُنزعجاً وأردف «تصبح على خیر یا كرم» مُغلقاً بابه فى وجه جاره الذى
كست ابتسامة ساخرة وجهه الشاحب. غرس مُفتاحه فى ثُقب بابه وشعر أنّ التكة
الوحیدة لفتحه كان ینبغى أن تكون تكتین. لم یكترث كثیراً ودخل إلى الثلاجة لیلتقط
واحدة «استلا» یشرب بعضها مُتذكراً مُفاجأة اللواء رمزى التى صدمته صباحا، ثُم
تذكر لقائه بأستاذه الدكتور عفت فى الجامعة ومحادثتهما حول ترتیبات جلسة
مُناقشة الرسالة والتى اقترب موعدها. فكر أنّ علیه دعوة والدى ندى لحضور
المُناقشة وعدم الاكتفاء بوجودها. ستكون الخطوة التالیة فى تصوره تقدمه رسمیاً
للزواج بها. توقع أن یكون والدها مُتفهماً لظروفه، مُستحسناً لوضعه الاجتماعى،
ومُرحبا باختیار ابنته كما قالت له. ستكون هُدى أیضا حاضرة ورُبما زوجها الذى
لا نادراً ما یتفرغ من دروسه الخصوصیة التى یستكمل بها دخله البسیط. حسن هو

الآخر یجب أن یكون حاضراً. لقد نسیه فى زحمة الیوم.
أخرج هاتفه المحمول لیتصل به وهو یسكب بعض البیرة المُثلجة فى جوفه. فاجأه
صوته حزیناً بأنّه تحت البیت، وأنّه سیصعد إلیه. استغرب عودته السریعة من
السویس وعدم بقائه وسأله فأخبره بأنّه على السلالام صاعداً إلیه. فتح لوجه مُتعب

وشعر مُجعد وعینین زائغتین، وصافحه سائلاً عما به، فقال:
- كبسة.

صفتعه الكلمة، فواصل حسن:
- بعد أن بدأنا طباعة الملزمة الأولى من الكتاب وجدنا سیارة بوكس أمام المطبعة،
ونزل منها ضابط ومعه ثلاثة مُخبرین وسألوا العمال عن الحاج غزال، وخرجنا أنا
وهو إلیه فقال إن هُناك حُكم تهرب ضریبى وجمركى قدیماً خاصاً بالمطبعة وأنه
مُضطر للتحفظ علیها، ثُم قام المُخبرون بحمل كافة المطبوعات ومن بینها الجزء
الذى طبعناه، وذهبنا معهم إلى القسم، وهُناك اتضح بالفعل أن هناك حكماً قدیماً
یخص المطبعة، ولم یتحدث معنا أى شخص بخصوص الكتاب رغم أن عنوانه كان
واضحا أمام الضباط. حاولت أن أحضر مُحامیاً لكن ضباط بالقسم یعرفون الرجل

طلبوا منه العودة دون قلق، لكن بالطبع لم تعد معنا المطبوعات المُتحفظ علیها.
- غریبة.

بدا كرم متوتراً وهو یُشعل سیجارة جدیدة رغم أنّ واحدة مازالت مُشتعلة فى منفضة
السجائر، وسأل فى قلق:

- هل یعنى ذلك أنّ الموضوع تم كشفه؟

ابتسم حسن ابتسامة سخریة وهو یقول:

أ



- لا یا دكتور. یا أستاذ تاریخ العسس لم یتم كشفه.

ثُم بصوت بدا مُرتفعاً:
- طبعاً یا كرم. واضح أنّ جارك الدكتور وشى بنا جمیعاً.

سرح كرم قلیلاً، ثُم نفث دُخاناً واعترض قائلا:
- لكنه لا یعرف شیئاً عن موضوع المطبعة، ولا یعرف اسم صاحبها. ثُم ما الذى

یدفعه أن یفعل ذلك؟
- هل مِن المُمكن أن یكون صدیقك الطالب؟

- أمجد سامح. لا مُستحیل، وهو كذلك لا یعرف تفاصیل التنفیذ. وحتى غادة صدیقته
بعیدة عنا ولا أتصور أنّه یحكى لها تفاصیل ما یتحدث به مع أصدقائه.

نظر كرم بشك إلى وجه صدیقه، لكنه صمت مُستبعداً خاطراً ألم به. ووقف فجاة
قائلاً:

- على العموم یجب أن ننبه ندى بسرعة. رُبما یلحقها ضرر.

متوتراً أخرج هاتفه، لیسأله حسن عما یفعل، فیرد بأنّه سیتصل بها. ضحك حسن
وسأله:

- من المؤكد أن یكون هاتفها مُراقباً؟

- صحیح. سأبعث لها برسالة وستفهم كُل شىء.

The bird fall down. see me soon at freedom» كتب كرم رسالته
bar» وخرجا معا هابطین فى سرعة. ثوانٍ معدودة لیجد اتصالاً من ندى. فاجأه
صوت نسائى آخر تخبره صاحبته أنها رباب شقیقة ندى وتقول له إنّها ستقابله بعد

ساعة فى نفس المكان.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٤)
وسط البلد نهار حتّى لو اقتربت الساعة من العاشرة مساء. ازدحام باب اللوق یمنح
المارین بالشوارع لیلا شعورا غریبا بالأمان، رغم أنّ البشر هم منبع الشر الحقیقى.
كان حسن یُدندن إلى جوار كرم المُحمر الوجه غضبا وحنقاً ماداً خطواته، وكأنه
طبیب فى طریقه لاسعاف مریض. هدوء حسن وبروده ودندنته كأنّ شیئاً لم یحدث
آثار الریبة فى نفس كرم الذى فقد ثقته بالناس بعد أن صُدم فى والده مرتین. الأولى
عندما علم أنّه یختلس وثائق محفوظة لیُقلدها والثانیة عندما عرف أنه منح الداخلیة

وثیقة «العسس» مُقابل تعیین ابنه مُعیداً فى الجامعة.
تذكر كیف التقى حسن قبل سنوات قلیلة عندما كان یستمع لُمحاضرة فى الجمعیة
التاریخیة یُلقیها أستاذه الدكتور محمود مندور بعنوان مُجتمع القاهرة السفلى فى
القرن التاسع عشر. تناولت المُحاضرة استعراضا تفصیلیا لظاهرة البغاء فى مصر
خلال السنوات السابقة على الاحتلال البریطانى، وكیف كانت العاهرات تعمل؟
وأین؟ وكیف كانت تلك المهنة تُدار فى ظل الرفض المُجتمعى المُعتاد؟ سأل وقتها
حسن المُحاضر عن موقف الأزهر وكیف لم یكن یُعارض تقنین أوضاع
«الخواطى» كما كانوا یلقبونهن فى ذلك الزمن! وبعد المُحاضرة استوقفه كرم
لیعرض علیه جانبا من معلوماته، وتعارفا والتقیا بعد ذلك عدة مرات على مقاهى

وسط البلد حتى صارا صدیقین.
من یومها وكرم لدیه شعور طاغ بأنّ حسن شخص مُختلف فى مظهره، أفكاره،
ثقافته، انفعالاته، وفى نظراته للأمور. حتى قصة عزوبیته وعزلته الاجتماعیة أمر
غریب بین مُجتمع المثقفین فى مدینة مُزدحمة ومتعددة الرؤى كالقاهرة. كیف صدق
كرم قصته بكل سهولة؟ وكیف اقتنع بأنه كان شیوعیا قدیما وعلى خلاف مع النظام؟
كیف استساغ حكایة سفره إلى لندن للعمل بالصحافة، ثُم عودته إلى لا عمل بالقاهرة
رغم عدم منطقیتها؟ إنّ أى عائد من الصحافة العالمیة إلى القاهرة یُنظر له باعتباره
خبیرا، وتُفتح له أبواب كثیر من الصحف لیعمل بها، لكن القول أنّ حسن لا یجد
عملا سوى مُراجعة الكُتب عند دور النشر أمر یُثیر أكثر من علامة استفهام. كیف
لم تزره تلك التساؤلات من قبل؟ وكیف لم یشُك فى هذا السائر إلى جواره یُغنى
«جیفارا مات جیفارا مات.. آخر خبر فى الرادیوهات. وفى الكنایس وفى الجوامع

وفى المصانع وع البارات… واتمد حبل الدردشة والأغنیات»؟
دائماً ما یرسم حسن على وجهه ابتسامة سخریة. مما؟ كُل شىء وأى شىء. یضع
كفیه فى جیبه ویسیر ناظراً إلى أسفلت الشارع دون اهتمام أو قلق. هل هو راضٍ
بما انتهت إلیه مُغامرة صحفیة شابة نقیة تسعى إلى فضح ظُلم أو رفض قُبح؟ هل
هو سعید بتدمیر الفكرة من منبعها والوشایة بصاحبة أطیب قلب وتدمیر مُستقبلها
فى الصحافة؟ هل هو مُستریح أن تتحول هذه الفتاة إلى مُتهمة، مُراقبة، وموضوعة

فى ملف أحمر باعتبارها خطرا على النظام؟

ُ ُ



هُنا القاهرة. البصّاصون فى كل وجه. البصّاصون حولك فى كل مكان. فى الهواء
الذى تتنفسه، وفى الدخان الذى تستنشقه، وفى القهوة التى تستعذبها. البصّاصون لا
یختبئون فى كُتب التاریخ فقط، وإنما هُم یُجاهرون بفعالهم فى الوقت الحاضر.
البصّاصون هُم أولئك الذین لا تتخیلهم أبداً. رُبما إخوتك، أصحابك، بنوك،

عشیقاتك، ومَن تحسبهم یُحبونك.
حسن بن مرعى وشى بطومان باى رغم أنّه قسم له ألا یُسلمه أبداً. حسن بن مرعى
الذى كان مُضطهداً من السلطان قنصوه الغورى حین سجنه وكتب على قیده
«مُخلد» ولما تسلطن طومان باى فك أسره وأكرمه وعوّضه، لكن الخائن باعه
للسلطان سلیم الغازى مُقابل حفنة ذهب. حسن بن مرعى الذى ساق صدیقه السلطان
المُنهزم واللاجئ إلیه إلى حبل المشنقة لیُثبت أن الخیانة مرض دائم فى هذه الأمة.
حسن بن مرعى مازال یتكرر وحسن بن السویسى دلیل على ذلك. بكم بعت یا
صاحبى؟ بكم وأنت لا تبغى شیئاً؟ ولِمَ وأنت بلا أسرة؟ ما الذى تنتظره وأنت فى

عقدك الخامس؟
تُغنى أغنیة «جیفارا»؟ تدعى الثوریة والنضال وكراهیة النظام؟ تتحمس لتوثیق
التعذیب ثُم تخدعنا جمیعاً؟ كیف لم أعرفك جیدا؟ رماه بنظرة احتقار وهو یمضى
فى طریقه إلى بار «الحُریة» لیلتقى شقیقة ندى. فكر قلیلاً فى جدوى اصطحابه معه
فى هذا التوقیت، فتوقف فجأة ناظرا إلى رفیقه الذى مازال یُغنى: «مات البطل فوق

مدفعه وسط الغابات.. جسّد نضاله بمصرعه ومن سُكات»، وهتف به:
- حسن. لِمَ خُنتنا؟

صمت كثیرا ونظر بتعجب مُطلقاً صوت شخیر وقح. ثُم رد بحدّة:
- هل جُننت یا كرم. أنت تتهمنى بالخیانة؟ أنا حسن السویسى الذى دخل المُعتقل
وعمره عشرین عاماً، وحوكم وهو طالب. أنا حسن السویسى الذى لعن نظام
السادات أمام ضباط المباحث، وحاول قلب نظام الحُكم وأنت تلعب الأولى فى

الحارة. أنا حسن السویسى الذى..
- كفى هُراءً.

صرخ كرم فى صاحبه وهو یرفع أصبعه فى وجهه مواصلاً:
- نصف الشیوعیین أمثالك باعوا زملاءهم والنصف الآخر یبحثون عن مشترٍ. أنتم
عیون بعضكم على بعض. لا تحاول أن تجعلنى أُصدق أنك برىء من الوشایة
بندى، وبنقل كُل شىء إلى المباحث. ما جرى لزمیل أحمد هواش یؤكد أنّ هُناك
واشیاً، وما تدعیه أنت فى مطبعة السویس هُراء وكذبا حتى تُفشل طباعة الكتاب

وتُتم مُهمتك.
رفع حسن كفه الیُمنى احتجاجاً وقال لكرم:

- عندما یصل الحد بك أن تتصور أننّى عمیل للأمن فأنت لا تستحق صُحبتى. أنا
نادم على وقتى المُهدر معك أیها التافه المُدعى.

أُ



كور كرم قبضته وغزا بها وجه حسن الذى علا صوته وتجمع حولهما أناس من
المارة والسباب منهمر من فم حسن كدماء ثور ذبیح، لعنات وقبضات وبصقات
تطایرت وحواجز بشریة اعتادها المصریون دون أن یعرفوا أى شىء عن سبب
المُشاجرة. بعد وصلات من السُباب المُتبادلة انفصلا فى میدان باب اللوق قبل
خطوات قلیلة من مقهى «الحریة» الذى بدا هادئا كعادته، خالیاً إلا من عدد محدود

من الكهول وذوى الشعر الأبیض الذین یحتسون زجاجات من البیرة.
دخل كرم مُغتاظا كارها الیوم الذى عرف فیه حسن ورآه، مُعتقداً أنّ وجوده فى
حیاته من البدایة كان خطأ. سحب كُرسیاً فى ركن المقهى وطلب زجاجتى «استلا»
وأشعل سیجارة سحبها بعصبیة زائدة من عُلبته. حاول كرم إعادة قراءة ما جرى

دون انفعال.
البدایة حدیث بینه وبین ندى عرف فیه رغبتها فى توثیق ظاهرة التعذیب لدى
الشرطة المصریة، وكان جالساً معه حسن الصدیق المُثقف الذى لا یعمل شیئاً
ویدعى حُب المُغامرة ورفض نظام الحكم المُستبد. یعرض حسن خدماته،
ویختصرها فى حكایات یُقدمها صدیق له ضابط سابق - ورُبما فى الخدمة - عن
مُبررات التعذیب. یبدأ العمل الفعلى وتحصل ندى على شهادات جدیدة فى حضور
حسن الذى یستمع لشهادة أحمد سامح ویقرأ الخطاب المُقدم من زمیل أحمد هواش،

ثُم یقرأ كمراجع الكتاب ككل، والأسخف أنّه هو الذى یُعدّ خطة النشر والتوزیع.
أى سذاجة كُنا علیها؟ یسأل نفسه قبل أن یرن هاتفه فیبادر لیجد صوت رباب:

- أستاذ كرم. أنا وصلت لكن المكان غیر مُناسب بالمرة. لو سمحت اخرج لنتحدث
فى أى مكان آخر.

وقف سریعاً، ونادى النادل لیمنحه عشرین جُنیهاً مُسرعاً إلى خارج المقهى لیجد
فتاة طویلة خمریة اللون ترتدى بنطال جینز أسود یتناسب مع نحافتها، وتلبس
جاكیت روز من الصوف، وایشارب تشبه طریقة لفه إیشاربات حبیبته الرقیقة.

سألها فى قلق:
- أین ندى؟

- قبضوا علیها.
صدمة. صاعقة. قطار فى غیر موعده یُطلق دخاناً أسود. سیارة مُسرعة تدهسك
دون كلاكسات مُسبقة. رد فعل طبیعى لخیانة صدیق. إجابة عملیة لسؤال غریب

سألته ندى له فى اللقاء الأخیر فى «ریش».
سأل مُجدداً عما جرى فقالت:

- سأحكى لك كُل شىء. لكن تعال نجلس فى مول البُستان. أنا لا أطیق المقاهى
الشعبیة ولا البارات.

تذكر ندى، وعرف إلى أى مدى ضحت لتجلس معه فى أماكن لم تكن ملائمة لها.
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(٤٥)
حكت كُل شىء سریعاً كمن یتعجل القیام للحاق بموعد. رباب التى لا علاقة لها

بالسیاسة ولا تحب الصحافة ولا تهتم بالثقافة تعي تماماً ما جرى لشقیقتها.
فى الثامنة صباحاً استیقظوا على طرق خفیق مُنتظم یوحى بالأدب. فتح الدكتور
حسین طبیب الأسنان الباب لیُفاجىء بأشخاص هادئین یسألون فى برود إن كانت
الآنسة ندى موجودة، ثُم اخرج أحدهم ورقة قدمها إلى الرجل لیقرأ فیها سطوراً
تحت اسم «نیابة جنوب. ضبط وإحضار ندى حسین عبد الفتاح المُتهمة فى قضیة
أمن دولة علیا برقم….». لم یُصدق والد ندى للوهلة الأولى ما جرى وارتد قلیلاص
إلى الوراء مُستجمعاً شجاعته لیظل واقفاً مُتماسكاً طالباً منهم الإذن بأن یوقظ ابنته،
وتركهم فى صالة شقته لتقطع علیه زوجته الطریق سائلة فى ثبات عما جاء
بالمباحث إلى بیتها، قبل لحظات قلیلة من خروج ندى من غُرفتها بوجه مُضطرب

وعینین زائغتین.
ألقت الابنة والأم نظرات أخرى على طلب النیابة وأدركت من ملابس ووجوه
الرجال أنّ القوة الواقفة تتبع مباحث أمن الدولة. ذات النظرات الغامضة، والحُلات
السوداء والكرافتات المربوطة بعنایة، والابتسامة الباردة التى لا تترك أى انطباع.
یُخرج الأب هاتفه المحمول لیتصل بشخص فیمنحه قائد القوة تعلیقاً سخیفاً بأنّ
القرار قرار نیابة وأن أحدا لا یمكنه منع استجواب ابنته، لأن القضیة تمس أمن
الدولة، لكنه یستكمل اتصاله حاصلاً على وعد بُمتابعة الموضوع والتعرف على

سبب قرار الضبط.
تستئذن ندى لتلبس ملابس الخروج فى خمس دقائق حرصت فیها أن تبدو أنیقة كما
هى عادتها لتخرج ببنطال جینز كُحلى وقمیص صوف لبنى یغطیه جاكیت أسود
ثقیل تحسباً لأوقات مسائیة باردة. وكان بادیاً حرص ندى أن تخفى الخوف فى

.«RYBAN»عینیها تحت نظارتها الشمسیة الـ
- ما الموضوع بالضبط؟

سأل الطبیب الهادئ الذى لم یكن یُعرف عنه أى علاقة بأى كیان سیاسى رسمى أو
غیر رسمى فى حیاته، فتلقى إجابة مُبسترة بأنّه لا یعرف تفاصیل القضیة وإنما هو

مُجرد أداة تنفیذ.
رسم القلق حاجبى الرجل، بینما تطایر الشرر من عینى زوجته، وأفلتت شهقة حُزن
مكتومة من حنجرة رباب التى كانت تُتابع الموقف مُستیقنة أنّ كتاب التعذیب الذى

تكتبه شقیقتها هو سبب وجود رجال الأمن فى بیتهم.
- هل من المُمكن أن تأتى ندى معى فى السیارة؟

سأل الوالد، فاعتذر الشاب الذى بدا أنه ضابط مُهم رغم أنه لا یرتدى ملابس
رسمیة، مؤكداً أنّه یُمكن له لو أراد أن یُصاحبهم بسیارته حتى مدیریة أمن القاهرة.

ّ



تركت ندى هاتفها المحمول مع شقیقتها ورشت بارفانها المُعتاد على ملابسها،
ومنحت قُبلتین لأمها التى احمّر وجهها قلقا، ثُم غادروا.

أوصد الباب، وارتجفت یدا رباب وهى تحمل هاتف شقیقتها لتتصل بزملائها فى
الجریدة واحداً بعد الآخر، ثُم برئیس التحریر لتُخبرهم بما جرى، وانهمرت دمعتا
خوف من مُقلتى الأم التى تذكرت فجأة سنوات الجامعة، وكیف كانت تنتظر القبض

علیها كُل یوم بعد مُظاهرات صاخبة كانت تسیر فیها.
بعد ساعتین من الغیاب عاد الأب بائساً حزیناً، وهو یقول إنّ ندى مُتهمة باختلاق
وقائع تعذیب لتشویه صورة مصر، وأن مُحققا قال له إنّ موقف ابنته صعب لو لم
تُحدد مَن الذى دفعها لكتابة خطابات إلى مُنظمات أجنبیة مشبوهة تُحرضهم فیها
على مصر. وحاول الأب أن یحضر مع ابنته لكن ضابطا نصحه بالعودة للمنزل
لأنّ التحقیق معها سیستغرق عدة أیام، وأنّ علیه الا یقلق لأنّها لو تعاونت معهم فإنّ

كُل الأمور ستكون على ما یُرام.
ما قاله الأب أیضا إنَّ لواء - یعرفه - كان قد اتصل به فور دخول رجال الأمن،
أخبره بعد استفساره بأن الموضوع بسیط وستتم تسویته سریعاً، لكن علیه أن
یحترس لأنّ ابنته مُتهورة ویُمكن أنّ تسقط فى ورطات نتیجة اندفاعها. كذلك فقد
اتصل بمحامٍ كبیر أبدى اندهاشه من وجود إذن نیابة وقال إنّ ذلك الإذن كان یعنى

ألا یتم اصطحابها إلى مدیریة الأمن وإنما إلى قسم الشُرطة لتحول على النیابة.
أما زملاء ندى فقد اتصل كثیر منهم طوال الیوم یستفسرون عما جرى لندى، ثُم
اتصل بعد ذلك رئیس التحریر وطلب التحدث إلى والد ندى وأخبره بأنّه سیسوى

الموضوع تماماً، وستعود ندى فى الصباح، لكن علیه ألا یبلغ أحداً.
طوال الیوم لم یذهب طبیب الأسنان إلى عیادته المُجاورة للبیت واتصل مُعتذراً،
واجتمعت الأسرة مساء ووافقت الأم والابنة على اقتراح الأب بعدم إبلاغ أحد
والانتظار حتى الصباح، لكن لأن رباب تعرف تماماً أن كرم مُتورطة معها فى

موضوع الكتاب، فقد سارعت للقائه فور ارساله رسالة التحذیر.
دوار الحیرة أصاب كرم الذى لم یعُد قادراً على التعلیق، ومرّت على خاطرته
صورة ندى بسمتها الرقیق ورقتها البالغة وهى ترد على أسئلة المُحققین من
المباحث. وسرت موجة توجس بین أوصاله من أن تتعرض هذه الفتاة الصافیة لأذى
لفظى أو جسدى، لكنّه سرعان ما بدّد ذلك بأنّ حماقة المباحثین لا یُمكن أن تصل
إلى هذه الدرجة. تشتت أفكاره وتذكر أنّ موعد مُناقشة رسالته للحصول على
الدكتوراة فى فلسفة التاریخ هو الغد، وأنّ كثیرین ممن كان ینبغى لهم أن یحضروا
اللقاء سیغیبون عنه. أستاذه المُحب أحمد نوار الذى عزله المرض عن العالمین،
جاره الطبیب أحمد هواش الذى تشاجر معه، وصدیقه المُثقف حسن السویسى الذى
باعه، وهاهى ندى حسین رفیقته وحبیبته تتغیب رغما عنها. تخیّل كرم أن یقتصر
الحضور على شقیقته والدكتور عفت عزام رئیس قسم التاریخ، وغریب مجاهد

زمیله، ونادر عبد العلیم قائد حرس الكٌلیة وربما قلیل من الطلبة المُهتمین.

أ



شعر كرم ببعض الانقباض، وارتشف فنجانى قهوة، وأحرق عشرات السجائر،
وأبدى أسفاً لرباب على ما جرى لشقیقتها، وودعها حزیناً عائداً على قدمیه إلى شقته

القریبة مُترقبا لیوم انتظره سنوات وها هو یأتى، لكن دون فرحة.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٦)
مُبكراً استیقظ مُختنقاً باحتقان فى حنجرته ذكره أنّه دخن أكثر مما ینبغى فى اللیلة
الماضیة. هل كان حزیناً أو مهموماً بندى أم كان مُنشغلاً برسالته التى أنهى
ترتیباتها مع الدكتورعفت قبل أیام؟ تذكر صدیقه حسن وشعر أنّه تسرع فى الحكم

علیه بالخیانة دون أى دلیل سوى استنتاجات مُعظمها غیر منطقى.
غسل وجهه بالماء والصابون قبل أن یفرش معجون الحلاقة على شُعیرات خشنة
نابتة على خدیه لیسمع صوت هاتفه یرن بانتظام، لم یُكمل وعاد لینظر إلى شاشته
لیجد اسم رأفت یتراقص على الشاشة. لم یتذكره، ولم یرد كعادته عندما تفقد ذاكرته
القدرة على استیعاب شخصیات مرّت وتوارت فى النسیان. استكمل حلاقة ذقنه
وقرأ فى عینیه سروراً مٌفاجئاً عندما لمح والداه فى بروازهما المُعلق یبتسمان فى
صفاء. رمى تحیة الصباح على عبد الرحمن الجبرتى الساكن معه مُنذ خمس

سنوات مُلتحفاً بالصمت مُكتفیاً بنظرة أمل لا محدودة.
عاد حجرته لیرتدى ثیابا یحرص أن تكون مناسبة لحدث لا یحدث لأستاذ الجامعة
سوى مرة وحیدة فى حیاته. ألقى نظرة باهتة على وثیقة العسس المُلقاة على مكتبه،
ولاحظ أن هُناك وریقات أخرى أسفلها مكتوباً علیها بالرصاص. لم یكترث كثیرا
وراجع ربطة كرافتته ووضع مُجلد رسالته فى الحقیبة السوداء واستكمل طقوسه
الیومیة المُعتادة بكوب نسكافیه سریع وسیجارة میریت ثُم غادر مع وأد آخر

أنفاسها.
فى الطریق إلى الجامعة اتصل على هاتف ندى فلم تُجب، ثُم اتصل بالدكتور عفت
الذى طلب منه ألا یقلق من زمیلیه المُناقشین وأن یتقبل ملاحظاتهما فى صبر
وأدب. نظر فى هاتفه لیجد missed call من رقم غریب لم یلتفت للرد علیه،
فیسارع بالاتصال لیسمع صوتاً ناعماً یُهنئه برسالة الدكتوراة. شكره سائلاً عمَن
یكون فیفاجئه بأنّه «رأفت» الذى حادثه قبل لحظات ولم یرد. صوته لیس غریبا
لكنه لایعرف جیداً أین التقاه أوعرفه. حاول أن یتذكره دون نتیجة فشكره بأدب

وأغلق السماعة شاعراً أنّ الاسم یرن فى رأسه بنغمة غریبة یعرفها جیداً.
اتصل بُهدى التى أخبرته بأنّها جاهزة وستخرج بعد دقائق، لكن زوجها اعتذر عن
الحضور لمشاركته فى امتحانات آخر السنة. تخیلها بفستانها القصیر تُمسك یدیه
وهما یسیران فى وسط المدینة إلى جوار والدهما فى زمن غیر الزمن ببراءة

صادقة، ومنحها دعوة مُخلصة بأن تُنجب مُقتنعاً أنّها تستحق كُل خیر.
تفرّس فى وجوه الواقفین فى المترو بنفس النظرات الكالحة التى اعتادوها، نادماً أن
ینحشر وسطهم بملابسه الأنیقة فى مثل هذا الیوم. أما كان من الافضل أن یستقل
تاكسیا؟ تساءل وقلبه یدق مع اقتراب المترو رویداً رویداً من محطة جامعة القاهرة.

هبط بُخطى مُتزنة ویسیر بمُحازاة سور الجامعة فى هدوء الواثق، وخیلاء العالم.
تذكر حُلم والده مُبتسما، وكرر دعوة أمه بأن یفتح االله له أبواب الخیر، واستعذب

ً



ابتسامة خجلى من شفتى ندى، شاعراً بُغصة من عدم حضورها لترى حلمه یكتمل.
استعاد ما جرى، واقتنع أن عدم اكتمال حُلم كتابها كان أمراً مُحتملاً وأن كلام
شقیقتها رباب بأن الموضوع ستتم تسویته فى محله. ستخرج قریبا وسنبدأ حیاة
جدیدة حالمین بأمنیات أخرى. هكذا قال لنفسه وهو یدلُف من بوابة الجامعة الجانبیة
التى یُسمیها الطلبة «باب تجارة» لأنّها تفُضى أولاً إلى مبنى كلیة التجارة قبل أن
ینحرف الداخل إلى الیسار لیجد مبنى كُلیة الاقتصاد والعلوم السیاسیة، ووراءه مبنى

كُلیة الآداب.
تابع مع عم حسانین الساعى ترتیبات المُناقشة وتأكد من وضع باقات الورد الثلاث
على منصة اللجنة، فضلاً عن المشروبات الباردة وزجاجات المیاة. صعد إلى
حجرته لیقرأ الرسالة مرة أخرى منتظرا الساعة الواحدة ظهراً بصبر یونس

وأیوب.
لحظات طالت وقصرت لیجد نفسه واقفاً أمام اللجنة مقدما رسالته عن «تطور
النظام الأمنى فى عهد محمد على باشا» ومُتبعا التقدیم بعبارات من الثناء والشكر
للأساتذة الدكتور عفت عزام المشرف على الرسالة، والدكتور على حسین أستاذ
التاریخ الحدیث بالجامعة، والدكتور رضا العدل أستاذ مساعد المخطوطات بكلیة
الاُثار. قرأ كرم بعینیه قلة الحضور الذى لا یعرف من بینهم سوى هُدى ونادر
ووجوه قلیلة من الباحثین والطلبة لیس من بینهم أمجد سامح أو رفیقته غادة. بدا

حسام الحفنى الطالب الوحید الذى یعرفه من بین الحاضرین.
العلم خارج اهتمامكم أیها الشكاءون بلا نهایة. یاشعوبا من كلام لِم تستخفون
بجلسات البحث العلمى وتحتشدون أمام مباریات الكُرة وحفلات الرقص الشرقى؟یا
أناساً من ضجیج لمَ تتجاهلون عواصف التفكیر وتنشغلوا بالسواك والجلابیب
القصیرة وعذاب القبر وعلامات الساعة؟ یا بشراً ینام نصف العُمر وینافق أبد الدهر
لمَ تتغیبون عن حفل میلاد قامة فكریة فى سماء بلادكم؟ أیها الساكتون على الحق
الراضون بالظُلم المُبتسمون فى وجوه جلادیكم.. كم تستعذبون الوجع وكم تُصفقون

للتفاهات! هذا آخركم.
قدم الدكتور عفت الرسالة باعتبارها منحى جدید فى الرسالات التاریخیة التى تربط
بین التاریخ والسیاسة. واستعرض الملاحظات التى أبداها للباحث حتى تخرُج
الرسالة بهذا المستوى، ثُم منح الكلمة للدكتور على حسین والذى بدا مُسناً ومُتحدثاً
ببطء حیث قدّم سلسلة من الملاحظات تُركز على سوء الصیاغة، ووجود أخطاء
إملائیة وطباعیة، فضلا عن عدم الإشارة إلى بعض المراجع والمصادر بشكل
تفصیلى، والاعتماد على وثیقة واحدة دون الجزم بصحة ما ورد بها. إلى جانب قلة
الاعتماد على المراجع الأجنبیة خاصة تلك التى دوّنها الرحالة الأوروبیون الذین

زاروا مصر خلال السنوات الأخیرة من عهد محمد على باشا.
وجاء الدورعلى الدكتور رضا العدل ذى اللحیة البیضاء والصلعة الواسعة
والنظارتین السمیكتین والذى قدم كثیر من المُلاحظات العلمیة كان منها الاعتماد
على مؤرخین ممن لدیهم مواقف عدائیة تجاه محمد على، وعدم تحلیل نصوصهم

أ



فى إطار متطلبات العصر، وقبول كثیر من القصص والحكایات التى أوردها
الجبرتى دون أن یكون لها ذكر آخر عند مؤرخین آخرین. وسأل الدكتور رضا
العدل كرم كیف خلص إلى أنّ النظام الأمنى فى عهد محمد على اعتمد على تجنید
أناسا دون أن یشعروا أنّهم مُجندون لخدمة الأمن، مُشككا فى بعض الإشارات التى
اعتمد علیها الباحث، وأجاب كرم بأن هُناك حكایات یوردها المؤرخون لعقار جدید
كان یستخدمه رجال العسس یؤدى إلى بوح الشاربین بكل شىء بصراحة، مُقدماً
نصاً لأحد كُشاف الصعید یُفید استحضار مشروب البوح لمعرفة قتلة رسول الباشا

إلى السودان.
وعاد الأستاذ المُناقش لیسأل كرم عن سبب اعتماده حكایات تعذیب بعض الضحایا
لاستنطاقهم، مُحذراً من أن كثیر من «المُسجلین خطر» فى الوقت الحالى یدعوّن
بأنهم تعرضوا للضرب والصعق والتعذیب ابتزازاً للضباط والمباحث. وتذكر كرم
شهادات التعذیب التى جمعتها وحاولت توثیقها ندى ثُم جرى لها ما جرى، ومر
بنظراته على الرائد نادرا الذى منحه ابتسامة اعجاب، ثُم قال إنّ تلك الحكایات لا
یُمكن نفیها لأن التعذیب وقتها لم یكن مُبررا لافساد القضیة، كما أنّ ما ورد فى
معظم مصادر التاریخ یؤكد أن النظرة له لم تكُن مُستهجنة كما هى الآن وإنما كان

فى نظر كثیرین وسیلة شرعیة للحصول على معلومات واعترافات.
تكررت المحاورات على مدى ساعتین، وكان واضحاً أنّ المُلاحظات التى أبداها
أعضاء اللجنة المُشرفة لا تضرب مضمون الرسالة، واستأذنت اللجنة للمشاورة، ثم
عادت لتُقر منح كرم سالم البردیسى درجة الدكتوراة فى فلسفة التاریخ بدرجة ممتاز
مع التوصیة بطباعة رسالته عن تطور النظام الأمنى فى دولة محمد على فى كتاب

اكادیمى.
وضجت القاعة بالتصفیق، وسارعت هُدى إلى احتضان كرم ذارفةً دمعات فرح
ساخنة على وجنتیها، مُرددة فى سعادة حقیقیة یعرفها كرم مُذ كانا طفلین: ألف

مبروك. ألف مبروك. ألف ألف مبروك.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٧)
«أین ندى؟» سألته هُدى ولم یجد ما یُجیب به، فاضطر أن یدعى أنّ والدتها مریضة

بالمُستشفى.
تمنى كرم رؤیتها واتصل مرة أخرى لكنها لم ترُد أیضاً. فكّر فى مُهاتفة حسن
بهدوء، لكنه خشى أن یعُنفه ویسّبه لأنّه اعتبره مُخبراً. رُبما كان علیه أن یتریث
قلیلا قبل أن یتهمه بالتجسس علیه وعلى ندى. یصعد سلالم بیته مُلقیا بتحیة المساء
على صالح الذى یبدو ناعساً فى عزّ الظُهر لكن عینیه مُنفتحتان كعدستى تصویر

.canon ماركة
سأله فى جدیة إن كان الدكتور أحمد هواش موجود، فیجیبه صالح بسرد تفصیلى
یفهم منه فى النهایة أنّ المذكور لم یُغادر من الصباح. صعد السلالم مُقرراً مُصالحته
وطرق الباب فى هدوء حتى فتح له جاره بعینین مُحمرتین وذقن نابتة. بطیبة قلب

غریبة سأله عن حاله فقال كرم:
- بخیر. ناقشت الیوم الرسالة.

برقت عینا أحمد هواش وابتسم ثُم احتضن كرم مُهنئاً. دعاه للدخول فقال كرم:
- آسف یا دكتورعلى حدّتى آخر مرة. كُنت متوتراً بسبب الرسالة. أرجوك سامحنى.
- لا علیك یا بروفیسور. الآن صرت صاحب لقب دكتور. ستفرح نُهى بشدة عندما

تعود غداً. لمَ لم تُخبرنى لأحضر؟
ابتسم كرم یشعر بصدق السعادة على وجه جاره الطبیب فقال:

- خشیت أن تخذلنى ولا تأتى خاصة أنّنا تحدثنا بشكل غیر لائق.

- لا علیك یا بروفیسور. ما جرى جرى. لكن باسم صداقتنا أو جیرتنا أحبّ أن
أحذرك من صدیقتك. رُبما تكون مدسوسة علیك و..

لم یُكمل أحمد لأن كلمة «مُستحیل» المُندفعة من فم كرم علت حتى سمعها صالح
أسفل العمارة، موضحاً أنه تم القبض علیها. استغرب أحمد ویبدو حائرا ثُم قال:

- عموماً. هُناك أمر ما خطأ فیما جرى، لكن لا أعرف ما هو. أغلق هذا الموضوع
تماماً، وتعال نحتفل معا بحرف الدال. عندى أصبعان حشیش یُعیدانك إلى عهد

سلیمان الحلبى.
ابتسم كرم معلقاً:

- المُهم ألا یُعیدنا لمصیره.
ثُم استئذن قائلاً:

- سأستریح قلیلا ثُم سأنزل بعد ساعة لأنّ شقیقتى دعتنى لمأدبة غداء احتفالاً
بالرسالة. عموماً سنسهر فى اللیل ونحتفل معاً. شكرا یا أخى الجمیل.



ودعه إلى مغارته العتیقة المُختنقة بروائح بقایا السجائر المُتكومة فى منافض عدة
فى الصالة والمطبخ وغرفة النوم. دخل إلى الغرفة الأخرى شبه المهجورة لیجد
زجاجتین «استلا» فارغتین على منضدة خشبیة وكومة سجائر میتة فى طبق من
الصاج. لاحظ أنّ أوراقاً عدیدة مُتناثرة إلى جوار المنضدة، فأغلق باب الغرفة لاعناً
تأخره فى دعوة زوجة صالح لتنظیف الشقة. عاد غرفته لیجد وثیقة «العسس» كما
هى فوق المكتب. أمعن النظر فى وریقات تحت الوثیقة بعد أن لاحظ اسم أمجد
سامح فیها. امسك الورقة لیجد شخبطة القلم الرصاص إلى جوار اسم أمجد سامح
وحروف مُتشابكة تُكون عبارات «معرض سیاسى الأربعاء ١١ نوفمبر». استغرب
ففتش باقى الورق لیجد فى ورقة أخرى اسم حسن السویسى وإلى جواره المعلم
غزال «مطبعة الكرامة» دون أیة كلمات أخرى. قلّب باقى الأوراق لیجد رسومات
لكُتب ومكتبات ووجوه لشباب وفتیات ورسم لوجه یُشبه كثیرا عبد الرحمن

الجبرتى.
عاد كرم مرة أخرى للغرفة المهجورة ویجمع الأوراق المُتناثرة على الأرض لیقرأ

فیها ما لم یتوقعه أو یتصوره.
بتاریخ ١٣ إبریل یقرأ «طبیب شاب یعمل فى سجن العقرب على علاقة وثیقة
بشباب جماعة الجهاد وینقل رسائلهم إلى الخارج ومنها رسالة أرسلت إلى مُنظمة

هیومان ووتش رایتز فور خروجها من السجن.»
وفى ورقة أخرى لیس لها تاریخ یقرأ «المعلم نصحى یُتاجر فى التُحف الفنیة
والأوراق القدیمة والوثائق الأثریة ویدیر شركة وهمیة للتجارة بشارع عباس العقاد

بمدینة نصر».
ولمحت عیناه اسم ندى حسین فى ورقة أخرى فیرفعها إلى عینیه لیقرأ «فتاة ذكیة
تظُن أنها ستُغیر العالم، تبحث عن حُب جدید، وتدعى كتابة الشعر. لا تقتنع كثیراً
بعملها فى الجریدة الناطقة باللغة الفرنسیة وتسعى إلى تحقیق ذاتها من خلال عمل
كبیر یُحدث تأثیراً كبیراً.» ثُم یقرأ «والدها طبیب أسنان ناجح لدیه عیادة فى
المقطم، لا توجهات سیاسیة له، لكنه أقرب للتیار الیسارى الذى یعتبر نظام الحُكم

كریها فاسداً».
قلّب باقى الأوراق وشعر أنّ الخط خطه. لم یره مُنذ سنوات عندما بدأ یكتب كُل ما
یرید على جهاز اللاب توب، لكنه كان یشعر أنّ المكتوب من صُنع یدیه. رفع
زُجاجة البیرة إلى أنفه لیشم رائحة البیرة واضحة وكأنّه شربها بالأمس. جمع
الأوراق كُلها وتساءل ما الذى یدفعه أن یكتب تلك العبارات عن أصدقائه ومعارفه؟
هل كان یكتب مُذكراته؟ لكن لِمَ وهو لیس لدیه حاضر أو ماضٍ ولا هو مسئول فى

مكان تستحق أحداثه تدویناً!
فتح جهاز اللاب توب مُفتشاً عن تفسیر لتلك الأوراق المُتناثرة. دخل إلى سطح
الجهاز فوجد مقالات متناثرة كتبها للجریدة الخلیجیة تحت عنوان شخصیات
تاریخیة تضم ملفات باسم صالح حرب، أحمد عبد الحى كیرة، حسین توفیق، عبد
الرحمن فهمى، عبد الحكم الجراحى، جواد حُسنى، حسن كریت، وُسلیمان الحلبى.

ُ



دخل إلى الـD لیجد مجموعة كتب تاریخیة عدیدة، ورسالات ماجیستیر ودكتوراة
متنوعة فى التاریخ، ثُم ملفات بعنوان محاضرات سیكشن ب، ومحاضرات سیكشن
ج. فى ال- E یجد ملفات عدیدة تضم صحُفاً قدیمة وصوراً لشخصیات تاریخیة
شهیرة ثُم یُفاجىء بملف عنوانه الاستاذ رأفت. تذكر اسم رأفت الذى اتصل به مُهنئاً
فى الصباح وسارع بوضع الماوس على الملف لیفتحه لكنه فوجئ بأن هُناك كلمة
سر لفتح الملف. اعتصر دماغه مُتذكراً كیف ألقى بهذا الملف فى مكان ما على
جهازه الشخصى لكنه لم یتذكر شیئا. فكر كثیرا فى اسم «رأفت» لكن شیئا لم یلتمع
فى ذاكرته. رنّ هاتفه فوجد صوت هُدى تسأله متى سیأتى؟ فأجابها وعقله

مضطرب: حالاً.
أشعل سیجارة وفكر أنه كانت هُناك علاقة بین اسم «رأفت» والجریدة التى
یُراسلها. یحاول أن یتذكر اسم المُحرر المسئول عن تسلُم مقالاته فلم یصل لشىء،
لكنه رجح أن یكون اسمه «رأفت» وأن یكون هو مُدیر مكتب الجریدة بالقاهرة.
حاول أن یتذكر الجریدة التى كان یكتب فیها، هل كانت كویتیة أم قطریة أم
إماراتیة، لكنه فشل أیضا. نظر إلى ساعة محموله فوجدها تُشیر إلى الواحدة
ونصف، فقام لیغسل وجهه، ثُم یرش بضعة رشات من بارفان hego boss الذى

اعتاد علیه ثُم یخلع كرافتته ویضع سجائره ومحموله فى جیبه ویهبط مُسرعاً.
أوقف أول تاكسى یمرعلیه طالباً توصیله إلى السیدة زینب، وأخرج محموله لیتصل
مرة أخرى لیطمئن على ندى، لكنه سمع العبارة التقلیدیة بأنّ الرقم خارج الخدمة.
أغمض عینیه قلیلا وسرح فى أزمنة فاتت وأیام مرت وأشخاص عرفهم ونسیهم

ویغوص فى خیالات عدیدة حالما بوجه ندى ونادما على قطع صلته بحسن.
تذكر فاتن فجأة ویشعر أنّه خسرها فیمن خسر فى الشهور الأخیرة. كانت مُخلصة
وصادقة وحنونة رغم وقاحتها. رُبما كانت الوقاحة سمة طبیعیة لدى هؤلاء، لكنها

لم تكن مُبتزة ولم تُحاول تعكیر حیاته فور أخبرها بارتباطه.
نظر إلى الطریق المُختنق بأتربة ربیعیة تنفى تماما أغنیة سعاد حسنى الخیالیة
«الدنیا ربیع والجو بدیع». أى جمال فى هذا الدُخان وتلك العواصف المُحمّلة

بالغبار. قرأ لافتة شارع بورسعید فسرح مرة أخرى.
شارع بورسعید مُزدحم كالعادة صباحاً أو مساءً مثلما كان دائماً فى الماضى. الخلیج
المصرى هو اسمه قبل عام ١٩٥٧ وكان خلیجا فى زمن الفراعنة لنقل البضائع من
النیل إلى البحر الأحمر وبعد الفتح العربى لمصر تم ردمه عدة شهور، لكن عمرو
بن العاص عاد وشقه مرة أخرى بعد أن شكى إلیه التجار وتم تسمیته خلیج أمیر
المؤمنین، وعادت السفن تجرى فیه من النیل إلى البحر الأحمر مُحملة بالغلال
والبضائع وظل غائصاً بالمیاة حتى عهد الخدیوى اسماعیل حین عُرض علیه انشاء

أول تُرام للقاهرة محله ووافق على الفور مُعتبرا ذلك بدایة للمدنیة الحدیثة.
یقترب من مبتغاه مُتابعا حدیقة جدیدة أنشئت أمام مستشفى الحوض المرصود تحمل
اسمه. دفع للسائق خمس جنیهات ثُم هبط أمام حارة ضیقة غیر مرصوفة تنضح میاة
المجارى على جانبیها. دخل إلى بنایة قدیمة ویصعد إلى حیث تقطن شقیقته الطیبة،



سند یُمناه على سور السلم صاعدا ككهل تجاوز الخمسین. كان ینهج كثیرا نتیجة
خمسة عشرة سیجارة دخنها مّنذ الصباح ثم ضغط الجرس. مرة، والثانیة، وسمع

صوت هُدى من خلف الباب تقول له: حاضر یا كرم.
انفتح الباب لیرى مَن لم یتوقع رؤیته. عینین ناعستین ووجهاً مازال مُضیئاً. هتف

فى سعادة:
- ندى.

سألته هُدى عن رأیه فى المُفاجأة. ودخلت سریعاً إلى المطبخ.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٨)
قابلته صامتة، لكن عینیها كانتا تقولان أكثر مما ینتظر. شوق. محبة. جنوناً. بعینیه
یحتضنها مرات، ویقبلها مرات وهُما واقفان مُتحجران فى مكانیهما. كان كرم
مهموم الوجه رغم تحقیق حُلمه یفوح حُزن غریب من عینیه، وكانت ندى تبتسم
وتشع نوراً وبهجةً وأملاً رغم ما عانت ورأت. قالت له هامسة: خرجت فى الصباح
وحاولت أن آتى للمناقشة لكن الوقت كان قد أزف. اتصلت بُهدى فسألتنى عن أمى
المریضة، فعلمت أنك قُلت لها ذلك لتُبرر غیابى. بالطبع لا یُمكنك أن تُخبرها بأننى

رد سجون.
ابتسمت وواصلت:

- عموماً مبروك یا كرم. ألف مبروك أن حققت حلمك، وأصبحت دكتوراً للتاریخ.

وضع كفه فى كفها مُصافحا ومُقترباً وهامساً:
- حمداً الله على السلامة. حُلمى لم یتحقق بعد یا ندى. حُلمى هو أنتِ. حُبنا هو الأمنیة

السامیة. أن نبقى معا هو..
قاطعته مُبتسمة ابتسامة باهتة:
- مبروك الدكتوراة یا دكتور.

شعر بألم فى حلقه وضیق فى التنفس، جلسا إلى جوار هُدى التى أعدّت لهما مائدة
شهیة من المأكولات. بدت ندى حریصة على ابتسامتها ورقتها المُثبتة فوق وجهها
الذى بدا مُرهقاً بعض الشىء وأكلت فى هدوء واستمتاع ونظرات خفیة كانت
تُرسلها بین الحین والآخر إلى كرم الذى جلس وهموم عدیدة فوق كتفیه. لاحظت
ندى عدم إقباله على الأكل فدعته للطعام مُكررة أنّ مذاق طعام هُدى لا یُقاوم أبدا، ثُم
قالت فى مرح: إنّها العدو الأول لبرامج ال- Diet. ضحكوا وثرثروا فى أمور

شتى، وكررت هُدى تمنیاتها لوالدة ندى بالشفاء، بعد أن سألتها مرارا عن حالها.
شربا الشاى وقامت ندى مُستئذنة مُلقیة نظرة استدعاء إلى كرم الذى قام معها شاكرا
شقیقته، طابعا قُبلتین على خدیها، ومُرسلا تحیة وسلام إلى زوج شقیقته بعد عودته.
هبطا معا والصمت ثالثهما حتى خرجا إلى الشارع فسألها كرم عن المكان الذى

ترغب أن یجلسا فیه فقالت له: البیت. وكررت فى غموض: بیتنا.
أوقف تاكسیا بدا سائقه ضائقاً بحیاته لیوصلهما إلى باب اللوق، وهُناك سارا فى
هدوء ناحیة منزل كرم الذى كان التوتر واضحا على عینیه بینما مشت ندى إلى
جواره دون كلام. عند باب البیت أشارت إلیه قائلة: تفضل. نظر إلیها بنظرات شك،

ولمح صالح جالساً مُتكوراً كأنه فى انتظاره، فهتف فى نفسه: فلیذهب إلى الجحیم.
بدت ندى واثقة من خطاها، كمَن یمتلك عصا القیادة، صعدت مُلقیة تحیة مسائیة
على صالح الذى لم ینبُت ببنت شفة ثُم فتح كرم باب الشقة ونظر إلى ندى مُترددا

وهو یقول لها: تفضلى.
ُ أ



دخلت بعینین صاحیتین كأنهما تُعیدان اكتشاف المكان، المائدة الخشبیة والكنبة
الصغیرة فى الصالة والنجفة العتیقة المُتدلیة والبراویز الثلاثة لكرم، ووالدیه،
والجبرتى، والمدخل الضیق المُفضى للحمام والمطبخ، وبابین من خشب الزان
لغرفتین إحداهما أكبر كثیراً من الأخرى. جلست على الكنبة لتضع ساقا فوق أخرى

وتهتف بكرم الذى یضع راحته على كتفها:
- ماذا لدیك لأشرب؟

قبلها فى رأسها ثُم خدیها فدفعته قلیلاً وأعادت سؤالها فرد قائلاً:
- شاى أو نسكافیه لو أحببت.

منحته ابتسامة ماكرة غامزة بعینها الیُسرى وهى تقول:
- ألیس لدیك «استلا»؟ واحدة لو سمحت. أو واحدة لك وواحدة لى.

استغرب قلیلاً، لكنها بادرت قائلة:
- سنحتفل برسالتك.

أطاعها كعبد صالح، وأحضر زجاجتین وكوبین لیضعهما على المائدة، وفتح الاولى
لیملأ الكوبین فشربت كمحترفة مانحة إیاه نظرة استهانة ساخرة. سألها عما جرى
لها، فابتسمت وملأت كوبها مرة أخرى، ثُم لاحظ دموعا مُنسابة على خدیها
الناعمین وآثار الكُحل الأسود تُلطخ مجرى الدموع. سألها: ما بها؟ فانتحبت أكثر
وعلا صوتها واهتز صدرها بأنین غریب یرتفع حینا ویخفت حیناً آخراً. نظُرت إلیه

وملامحها تعتصر مآقیها كأم فقدت ولیدها الاوحد مُردفة:
- خُنتنى یا كرم. بعتنى لأمن الدولة مُقابل لاشىء. أخبرتهم بحلمى ومشروعى

وسرى الذى ائتمنتك علیه من أجل ماذا؟
علا صوت نحیبها واختلطت كلماتها وهى تصرخ:

- بعت القلب الذى أحبك بصدق، ومنحك كل ما یستطیع وكان على استعداد أن
یمنحك عمره كُله حتى تُصبح أسعد وأعظم انسان فى الوجود. لماذا یا كرم؟ لماذا یا
دكتور یا باحث یا عدو الطغیان والاستبداد؟ من أجل الدكتوراة؟ أم من أجل المال؟

أم من أجل النفوذ؟ أم من أجل الرضا السامى؟
لا تصدق ما تسمعه. رُبما هى فى حالة سكر، ورُبما أنت. تُهذى أم تتخیل أم تحلُم
أنت بما یحدث. هذا الشقة شقتك، وتلك الفتاة الغارقة فى دموعها هى التى كانت مُنذ

أیام أملك وحُلمك. ماذا یجرى یا ترى!
هتف:

- أنا یا ندى؟ أنا تتهمیننى بالوشایة بك؟ أنت مُخطئة. لابد أنّه حسن. لقد طردته
وضربته لأنّه خاننا. أنا وأنتِ.

صرخت:
ُ لأ أ أ



- لا. حسن برىء. أنت الواشى. أنت المُخبر الذى قدم للأمن كل شىء یخص
موضوع الكتاب ورقة ورقة. أنت البائع السرى. أنت البصّاص یا كرم الذى تدرس
أسالیبه ونُظمه. أنت البصاص الذى لا یتوقعه أحد. كُل شىء انكشف تماماً. أنت

خائن یا كرم. خُنت حتى مَن أحبتك ومنحتك عُمرها وإخلاصها.
- مُستحیل.

رد فى عصبیة، لكنها كانت تأبى العفو. أشهرت سیفها وواصلت:
- لقد وشیت من قبل بصدیق عمرك أمجد سامح وأخبرت الأمن كل ما تعرفه عنه،
حتى أنّك قُلت لهم بقصة المعرض الذى كان یعتزم عمله، فأوقفوه، وبالندوة التى
سیشارك فیها لیكشف تدلیس أستاذك فمنعوه. وقدّمت معلومات تفصیلیة عن حُسام
الحفنى رائد التیار الدینى فاعتقل وعُذّب، ثُم نقلت شكاویه من التعذیب إلى الأجهزة
الأمنیة فأسكتته إلى الأبد بالاعتداء علي عرضه وتسخیره للعمل كمرشد لهم. وبعد
أن تعرفت عليّ قدمت شهادات توثیق التعذیب فى السجون والأقسام المُختلفة إلى
أمن الدولة فحاسبت من تكلم وعاقبت من تجرأ على فضح سادیة بعض رجالها،

وأرهبت مَن حاول مُساعدتنا.
- مُستحیل.. مُستحیل.. مُستحیل.

صرخ كطفل لا یُرید أن یُصدق أنه فقد أمه، فأكملت بصوتٍ مبحوح:
- لیس مُستحیلاً. أنت الذى بعت ولیس حسن السویسى. أنت الذى خُنت لا أحمد
هواش. أنت الذى ذبحتنى من الورید. قُلت لك أننى لا احتمل صدمات أخرى. قُلت
لك أننّى خرجت من حُبٍ فاشل ولن أسمح لنفسى أن أعود إلیه، لكنك بلا قلب بلا

ضمیر بلا أخلاق.
واصلت باكیة:

- طُظ فى رسالتك العلمیة، طُظ فى دكتوراتك، فى عقلك فى أفكارك، فى وثیقتك.
طُظ فیك یا كرم.

یكرر مُستحیلاته فأضافت:
- على أى حال ما فعلته لم یوقفنى. بعض الشهادات التى حصلت علیها أعدت
توثیقها مرة أخرى وأرسلتها إلى هیومان رایتس. والقضیة التى ساعدتهم على

تدبیرها نسفت نسفاً بعد وصول الأمر إلى المُنظمات العالمیة.
- لا لا.. أنا لست كذلك. أنت مخدوعة. مَن أخبرك بهذا الهُراء؟

صمُتت فجأة ونظرت إلیه بسخریة وهى تقول:
- أستاذك. قائدك. مُدیرك المُباشر الذى أوهمته بقبولى عرضه للعمل معه فأخبرنى
بقصتك كاملة، مُذ منحك عملا اضافیا فى جریدة لا تصدُر ووقف إلى جانبك حتى

یُشكلوا لك لجنة خاصة بعد تعرُض مُشرفك للمرض.



- مَن هو هذا القائد؟
سأل غیر مُصدق، فقالت:

- رأفت الكردوسى.

شدّت حقیبتها وفتحت الباب، ثُم تلتفت إلى كرم الذى شعر بسقوط ألواح من الثلج
فوق رأسه مودعة بكلمات من جهنم:

- لا أرید أن أرى وجهك مرة أخرى. سأمحو تماماً من ذاكرتى أننّى عرفتك أو
رأیتك أو التقیت بك. ویكفي أن تموت وحیداً دون أن تجد مَن تمنحك رُبع حُبى الذى

كُنت أحبه لك.
وصفعت الباب، فرأى كرم جدران البیت تهتز حوله، ثُم شعر بها تتساقط علیه لیُدفن
فى قاع بئر سحیقة، ثُم غاب فى الغیاب مُرددا آخر ما كتب فى رسالته بأنّ «كثیر

من البصاصین لم یكونوا یعرفون أنّهم كذلك».
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٤٩)
مساء حزین. جلس كرم على مكتبه بالمنزل وأمامه جهاز الكمبیوتر یُقلّب فى
صفحاته. دُخل مرة أخرى على الملف الغامض «رأفت» وحاول فتحه لكنه لم یتذكر
اسم المرور. جرّب اسمه دون استجابة، ثُم وضع تاریخ میلاده، وجرّب أسماء
شقیقته ووالدیه دون نتیجة. تذكر أنّه مَن قام فعلا بحمایة هذا الملف، ودارت فى

ذهنه خیالات لجلسات كان یكتب فیها رسائل قصیرة وهو یحتسى البیرة مساء.
كیف كان یكتب ما كتب دون أن یشعر؟ كیف كان یُدیر عملاً سریاً دون أن یتذكر؟
وهل كان المُقابل الذى یحصل علیه كافیاً أن یتحول إلى عصفورة؟ لقد ظلموا
العصفورة بإطلاق اسمها على المُخبرین. ما الذى یجعله یُخفى كُل هذا الغدر بمَن
حوله؟ وكیف لا یشعر للحظة بتأنیب الضمیر؟ بل كیف لم یكن یعرف أساساً أنّه
عمیل للأمن؟ بصّاص من البصّاصین كما قالت ندى. ندى التى كانت طوق النجاة

الوحید لغریق فى بحر من الظلمات.
حتى هى غدرت بها أیها المُتحذلق الماكر. ما الذى دفعك أن تفعل ما فعلت؟ البیرة؟
علیها اللعنة. تقودك إلى القیام بدور الضحیة والجلاد فى الوقت ذاته، توقظ ضمیرك

وتُخدّره فى اللحظة ذاتها.
أشعل سیجارته وفكر للحظات فیما مضى من حیاته. كانت حیاة مُملة رتیبة مُكررة
لا نفع فیها للبشریة، لا صداقات حقیقیة ولا قصص حُب خالدة، ولا مشاعر تعاطف
أو كراهیة. لاشىء البتة لاشىء. لو سُئل یوما عن أصدقائه لما وجد أحداً. رُبما
صدیق وحید رحل مُنذ قرنین إلا رُبع یبتسم فى خُبث ویحكى دون ملل هو عبد
الرحمن الجبرتى. عندما كتب تاریخه لم یكُن یكتب طالباً مالاً أو نفوذاً وإنما یكتب
من أجل الكتابة والتسجیل غیر عابئ بسخط حاكم أو ساعیاً إلى ارضاء أمیر. لقد
اختاره صدیقاً مُنذ دخل إلى سرادیب التاریخ یبُثه الشكوى والهموم ویتحاور معه فى

وحدة اللیل المریرة، والحق أنه كان نعم الندیم والصاحب.
أمسك «الماوس» مرة أخرى وینقر على ملف «رأفت» لیكتب اسم عبد الرحمن
word ففتح الملف لیجد ملفات enter الجبرتى باعتبارها كلمة المرور. ضغط

عدیدة مُرقمة تاریخیا تبدأ بـ٩ إبریل عام ٢٠٠١ وتنتهى بأول مایو ٢٠٠٢.
فتح الأول لیقرأ:

«السید ر
تحیة طیبة وبعد

یشارك الدكتور محمود مندور فى مؤتمر دولى لجماعة السلام یُعقد آخر الشهر
الحالى فى مدینة بیروت حول اللامساواة فى الوطن العربى. یُقدم الدكتورمندور
ورقة عمل حول مُشاهداته للقُرى الأكثر فقراً فى مصر، وتعلمون أنّ الرجل له
توجهات یساریة قاسیة ویعتبر النظام القائم نظاماً فاسدا یُحابى رجال الأعمال على

أّ



حساب البُسطاء ومحدودى الدخل. وتصورى أنّه یجب تعطیل الدكتور عن السفر
دون أن یشعر من خلال تأخیر تجدید جواز سفره والذى من المُفترض أن ینتهى

فعلیا خلال أیام.
بالمُناسبة هُناك موظف برعایة الشباب اسمه مُحسن یُصلى بانتظام فى مسجد الكُلیة،
ورغم أنّه لا یتحدث فى السیاسة أمام الناس إلا أنّه یقف كثیرا مع الطالب حسام
الحفنى الذى كثیرا ما یحمل بین یدیه كُتیبات صغیرة مُستوحاة من كتابات سید

قطب. الموضوع جدیر بالمُتابعة. سأفعل ما استطیع لنعرف أكثر.»
بتاریخ ٦ یونیو ٢٠٠١ یقرأ:

«الدكتور عفت عزام استقبل الیوم فتاة عربیة أغلب الظن أنّها طالبة تسعى لعمل
ماجیستیر فى التاریخ الاسلامى. الفتاة تبدو ثریة، وواضح أنّها قدمت هدایا جیدة
للدكتور، لذا فقد أعطاها ثلاث رسائل ماجیستیر سابقة لتُلخصها وتختار من بینها ما
یصلح. ویبحث الدكتور عن زمیلین یقبلان مُهمة «سلق» الرسالة، وهو ما یؤكد أنّ

المُقابل مُجزٍ.
ملحوظة: الدكتور عفت عزام مُنضم حدیثا إلى الحزب الحاكم ویسعى لبناء علاقات

جیدة مع قیاداته.»
وبتاریخ ٩ یونیو ٢٠٠١ یقرأ:

«جرت الیوم مُشادة بین الدكتور عفت عزام والدكتورمحمود مندور حول تسجیل
رسالة الماجیستیر للطالبة العربیة، والتى تُدعى سُعاد ویُعد والدها من رجال
الأعمال الخلیجیین الكبار. فى البدایة اعترض الدكتور محمود مندور على التسجیل
فى غیابه كعضو فى مجلس القسم، وقال إن رئیس القسم لیس من حقه اضافة أسماء
للتجسیل بعد انتهاء الموعد المُقرر. وحاول الدكتور عفت ببروده امتصاص غضب

زمیله وأخبره أنّ موضوع الرسالة جدید ومُبهر ویستحق سرعة الاستجابة.»
وبتاریخ ١٣ یولیو ٢٠٠١ یقرأ:

«هُناك فتاة مًصاحبة للطالب أمجد سامح الذى یتزعّم أسرة الجیل الیساریة بالكلیة،
تُدخن، وترتدى ملابس غیر مُناسبة للجامعة، ویُمكن من خلالها ضرب شعبیة أمجد
سامح بین الطلبة، وأقترح أن تتم الاستعانة بالطالب حسام الحفنى وطلبة التیار
الدینى لشنّ حملة هجوم على الطلبة الیساریین العلمانیین باسم الأخلاق الحمیدة

ومواجهة الانحلال.
فى رأیى أنّ تأثیر أمجد سامح على طلبة الكلیة المُسیسین ینمو بشكل كبیر بسبب
احتفاء واحتضان الدكتور محمود مندور له. وأنتم تعرفون أن الدكتور مندور عضو
فى حزب التجمع الاشتراكى وعلى صلة قویة برموز الیسار داخل وخارج

الجامعة.»
مرر ملفات مُتشابهة لیقرأ بتاریخ ١٣ سبتمبر٢٠٠١ خطاباً طویلاً یقف عند جانب

منه یقول:
ً أ أ



«والصحفیة المذكورة لا تنتمى إلى أى تیار سیاسى، لكنها تحمل أفكاراً ساذجة عن
التغییر ومواجهة الفساد، ومن الواضح أنها مثقفة وتكتب شعرا لا تنشره فى الغالب،
وهى غریبة الاطوار إلى حد كبیر، تبدو فى بعض الأحیان مُتحررة، یغلب علیها
الطابع الغربى فى الحیاة والتفكیر، وتبدو فى أحیانٍ أخرى متحفظة ومرتبطة بالقیم

الشرقیة الأصیلة.»
ثُم قرأ فى نفس الخطاب:

«طبقا لما عرفت فإن علاقات ندى داخل جریدتها محدودة، مُغلفة بالاطار الرسمى،
وهى لا ترتبط بصداقات حقیقیة داخل المؤسسة»

ثُم قرأ فى موضع آخر:
«هُناك سمة نادرة تتمیز بها هذه الفتاة المُقبلة على الحیاة أنّها لدیها حاسة قراءة
عیون ووجوه الناس. لقد جربت اكثر من مرة أن أطلب إلیها تخمین ما یدور فى
رأسى فكانت تصل إلیه من خلال التحدیق فى العینین، وهذه المقدرة تتفق مع العلم

الحدیث، وهناك نماذج عدیدة مرت علینا فى دراسة التاریخ تُشابهها.»
وفى خطاب بتاریخ ٩ أكتوبر٢٠٠١ قرأ فقرات من خطاب طویل یطلب ابعاد
الضابط نادر عبد العلیم عنه لأنّه كثیراً ما یقف معه أمام الطلبة فیثیر الشكوك حوله،

فضلا عن أنه شخص ساذج ولا یكف عن طلب المعلومات بشكل بدائى.
ومرّ سریعاً على ملفات أخرى بتواریخ مُتتالیة ویقف عند خطابا مؤرخا بتاریخ ٩

نوفمبر یقرأ فیه:
«علمت أن الطالب أحمد سامح سیُقیم بعد یومین معرضاً سیاسیاً حول الحكام

العرب وفسادهم، وأعتقد أن مثل هذا العمل سیحظى بإعجاب جموع الطُلاب.»
وتنیر خطابات رأفت ذاكرته فیرى وجه رجل أصلع التقى به قبل عامین فى
الجمعیة التاریخیة حین كان یلقى مُحاضرة عن نظام الشرطة فى عهد دولة
الممالیك، وقال له وقتها أنه عاشق للتاریخ ومُحب له، ثُم دعاه للكتابة بشكل اسبوعى
فى جریدة خلیجیة یرتبط بصداقة مع مدیر مكتبها فى القاهرة. قال كرم وقتها إنه لا
یكتب فى الصحف، لكنه أغراه بأن راتبه سیكون ٥٠٠ دولار شهریا، وهو رقم
یستحق عناء الكتابة اسبوعیا. مرتین التقاه بعد ذلك بشهور وطلب منه مساعدته فى
جمع معلومات عن قسم التاریخ بالجامعة، مُقابل مُساندته فى أى عمل خاص یحتاج
تدخل من الأمن. لم یره بعدها وظل یكتب ما یكتب وهو شبه ناعس فى خیالات

العصور الماضیة بعد زجاجتي بیرة اعتاد أن یحتسیهما كُل لیلة.
ضحك كثیراً وأشعل سیجارة وصب كأساً من البیرة رشف منه بضع رشفات لیحاكم

نفسه مُرتدیاً روب القاضى قائلاً:
- كرم سالم البردیسى. بصّاص ابن بصّاص. مُتهم بالوشایة بعدد من زملائك

وأصدقائك، وحبیبتك.

ً



یتقمص شخصیة المُحامى ویترافع موجهاً حدیثه إلى صدیقه صاحب البرواز الثالث
لیقول:

- سیدى القاضى.. حضرات المُتفرجین. أنا إمرؤ مُحب لهذا الوطن، مُقدّر للأخطار
المُحدقة به، مُتفهماً للمسئولیات المُلقاة على حُكامه. مثلى مثل الملایین أحب السلام
وأنُشد الاستقرار وأرضى بقلیل العیش. أعرف أن الناس كالقطیع متى یُسیرون
یسیروا، وأینما یوجهون یتوجهوا، ولا یختارون الأفضل وإنما الأنسب، والأنسب
هو الأكثر توافقا مع فسادهم وكسلهم وجبنهم ووضاعتهم وكراهیتهم بعضهم
البعض. یأكلون على كُل الموائد ویشربون من كافة الأقداح، هُم عبید مَن یملك،
وأسرى مَن یحكم، یمالئون الغنى ویحتقرون الضعیف. یتخذون الدین سُلما لفسادهم،
وعُذرا لتبریر سلبیتهم وتواكلهم، ویتاجرون بالأخلاق والعفة والشعارات الرنانة
دون أن تُغیر شیئا من طبائعهم. هُم لا یستحقون سوى الوشایة لمن یحید عن الطریق

ویبغى الفتنة ویهز الاستقرار.
سیدى القاضى: إننى أؤدى دوراً وطنیاً، قلما یوجد مَن یؤدیه ببراعة واحتراف. إننى
استغل هذه الجُمجمة المُدهشة، المُختلفة عن جماجم تغوص فى لجاج السذاجة
والبله، وتخضع للخرافات وتخاصم العلم الحدیث فى خدمة بلادى. فى سحق
السوس الذى ینخُر جسدها، فى تسویة حشائش الاستبس العشوائیة التى تمتص

الهواء والماء. إننى أُسخّر عقلى وعبقریتى فى دعم سلام وأمان هذه الأرض.
یعود قاضیاً لیقول:

- لكنك استخدمت وسائل لا أخلاقیة فى هذا الطریق مثل الخدیعة والغدر والتجسس
على الآخرین. بل إنّك استغللت حُب فتاة بریئة لك شرّ الاستغلال، وحطمت قلبها،

واستهنت بمشاعرها، وحولتها إلى ظلال إمرأة.
- رُبما. لكن عظم الغایات یمنحنا العذر. إنّ خدمة الوطن أعظم من أن یجرح

ضمیرنا غدر أو تجسس أو استغلال حُب إمرأة.
یُمسك بوثیقة العسس لیقرأ منها بصوتٍ عالٍ:

«البصّاص هو الإمام الحارس. مشكاة الدروب المُظلمة وسلالم الصاعدین إلى
الحقیقة. شجرة وارفة الظلال تقى من الفتنة، وسیاج من العطاء یصد سهام الغدر.
رجل الاقدار لحفظ الأمن والحفاظ على الدولة، والتى لولاها هلك الدین وانقطع
رباط الخلافة. البّصاص عین الأمة وعون الأئمة للسهر على منافع الناس. به یستمد
السلطان معرفته، وبعینیه یرى ما یُدبر من كید للدین القویم على أیدى السفلة

والمفسدین فى الأرض.
لولاه لسادت الظُلمة، وتسیّد الغوغاء، ولطغى الناس على كبرائهم واختل میزان
القوة ونهشت كلاب الأعداء دین االله نهشا. هو خادم الحق، ومطارد الحقیقة،

والعاصم من الهلاك. هو دارئ الشرور وكاشف البُغض، والمنُقذ من الضلال.»
یشرب من كأسه ثُم یقرأ:

لأّ



«عینا البصاص لا تمسهما النار لأنّها باتت تحرس فى سبیل االله. یُسجل الشاردة
والواردة، ویدقق النظر فى وجوه الخلق مستقرئا خبایاهم ومفتشا أسرارهم. عیناه
مُسلطة على الجمیع، الكبیر والصغیر، الغنى والفقیر، الأبیض والأسود، العبد
والسید. كل نظرة وراءها غرض، وكل فعل خلفه خفایا یتبع الكلمة خلف الكلمة متى

خرجت من ألسنة الإفك وصُناع الفتن لتنسل لحم الدولة.
البصّاص لا یُحقّر أمراً، ولا یستثنى أحداص من المراقبة فكثیرٌ من الأشرار لا
یبینون، وبعض مَن تبدو سیماهم طیبة جواسیس وخونة. إن الكلاب التى لا تنبح قد

تنهش غادرة، ودائماً تشتعل النار من مستصغر الشرر.
البصّاص لا قلب له. مات ودُفن یوم نذّر نفسه لخدمة الإمام. لا یحب سوى مَن یطیع
ویرضى، ولا یكره الا مَن یعصى ویطغى. یداه هى عذاب االله للمارقین والكفرة
یعتصر الضالین اعتصارا حتى یبوحوا ویقروا. یعذره االله فیما یفعل لأنّ مبتغاه
الأخیرهو صون الدین وصیانة الدنیا. لذا فعلیه السلام أینما حلَّ وأذلَّ وله المن متى

أنطق واستنطق.»
تنهمر الدموع من عینى كرم ویشرب حتى الفجر.

∞ ∞ ∞ ∞ ∞



(٥٠)
تلمحه جالساً على مقهى السلام یُدخن بنهم نارجیلته، حسن السویسى الذى افتقدته
وما كان ینبغى لك أن تفعل. صدیقك یا كرم الذى تشككت فیه وجرحته وأنت الذى

تستحق الجرح والإهانة. لا داعى الآن للتبكیت.
تقترب منه بهدوء الواثق من بیاض قلب المُثقف الشیوعى الذى لیس أمامه سوى أن
یغفر ویسامح. تبتسم فى وجهه ثُم تُقبله على رأسه، فیُعانق فیك أیام التحاور

والجلسات الصاخبة والتأفف من الأحوال.
- آنا آسف عما…

لا تُكمل، فكف یده تتصلب مُعترضة ویقول مُهوناً:
- لا علیك. كثیراً ما تعرضت لهذا الاتهام، وكثیراً ما وجهته لآخرین.

- الموضوع تسّرب من عند ندى.
یبتسم حسن قائلاً:

- رُبما. على أى حال أنا طویت الصفحة تماماً.

یربُت كرم على كتف صدیقه قائلاً:
- كان عندك حق یا حسن عندما نصحتنى ألا ارتبط بندى. بنینا أحلاماً من خیال

وفجأة انهار كُل شىء على أرض الواقع. یبدو أننا كُنا سُذج.
- دائما یكون الحُب فى أوله خیالیا، لكن الواقع مُغایر.

- معك حق.
- هل أفرجوا عنها؟

یسأل حسن وهو یسحب نفساً عمیقاً من أعماق نارجیلته، ویهزّ كرم رأسه، فیرُد أنّه
توقع ذلك، فلیس من المُمكن تحویل الاتهام إلى قضیة ثُم مُضیفا «مُجرد قرصة
أذن». یُخبره كرم أنه ناقش الدكتوراة وأنه مُرشح لبعثة دراسیة فى جامعة

«إلینوى» بشیكاجو تبدأ فى اكتوبر القادم. یبتسم حسن سائلا:
- هل صفیت حالك مع الدكتور عفت عزام؟

- نعم. كان لابد من ذلك.
یبتسم حسن ویهرُش فى ذقنه النابتة قلیلاً ویقول:

- فى كثیر من الأحیان یكون علیك فعل ما لا تحب حتى تعبر حواجز مُهمة فى
حیاتك. الواقعیة تدفعك فى بعض الأحیان إلى احتضان مَن لا تحب وتقبیل مَن

تحتقر. أنا أعرف ذلك جیدا. عموما بالتوفیق.

أ أ



یسأله كرم عن أحواله، فیرد باقتضاب: لا جدید لا جدید.
نفس العبارة المُكررة المُملة التى تتساقط من أفواه كُل مّن حوله من ناس یكرهون ما

حولهم لكنهم لا یُغیرونه أبدا لأنه قضاء وقدرا.
دُخان حسن المُحلّق فى تناغم فوق رأس كرم یرسم سحابات اللامبالاة الدائمة التى
رزقها االله له. ما ضرك شىء یا صدیقى. ما ضرتك خیانة ولا أوجعتك خدیعة، ولا

قهرتك صدمة. هكذا فكر ذو الوجه الصامت.
یتذكر فاتن فیطلب من حسن رقم هاتفها الذى حذفه من هاتفه قبل ستة أشهر عندما
كان مُتخیلاً أنه سیرتبط بالفعل بندى. تنطلق الارقام من ذاكرة حسن إلى لسانه
لیضربها كرم على هاتفه مُبتسماً مُتذكراً لیالى مرح وسرور ذاق فیها حلاوة الأنثى
دون أعباء ومسئولیات. یبتسم كرم وهو یرى حسن یغمز له، ترد فاتن على الفور
كأنها تنتظر اتصاله، یُكلمها همسا، یبثها شوقاً مُصطنعا، ثُم یُخبرها أنّه ینتظر
زیارتها اللیلة مُضیفا «لو كان ممكنا». یُتمتم كرم قائلا: نعم ارتدى النقاب، وأخبرى

صالح أنك هُدى شقیقة الدكتور كرم. سأنتظرك.
أصیلة یا فاتن. لا تنسین زبائنك المُفضلین. أنتِ أشرف كثیراً ممَن یُطلقون شعارات

القیم النبیلة والأخلاق الحمیدة ویعظون الناس لیل نهار.
الحیاة لا تستحق سوى لذة تیه لشراب مُمتع، ورشفات عذبة من خمر الأنوثة،
وإغماض عین لكُل ما حولك من قُبح وبؤس وقرف. الحیاة لاشىء.. الحیاة لاشىء.
ابتسم وقبّل صدیقه مرة أخرى وودعه ساحباً قدمیه إلى بیته لیحصى الأیام الباقیة
على السفر إلى بلاد كریستوفر كولمبوس حیث مُجتمعا أوسع وأناسا مُغایرون

ونساء مختلفات.
فى مكان آخر من العاصمة القاسیة تجلس ندى حسین أمام جهاز الحاسب الآلى
بتحفز شارعة فى كتابة روایة جدیدة. لم تكتب روایات من قبل، واقتصرت كتاباتها
على الشعر، لكنها الآن لدیها ما یستحق أن تضمه روایة. هكذا فكرت وهى تستعید

أحداثاً وحكایات ووجوه عایشتها على هذه الأرض.
 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞

(تمت بحمد االله وتوفیقه)
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

إبریل ٢٠١٥



شكر خاص للجنة القراءة الأولى:
- مصطفى بیومى

- على حامد

- عماد أبو صالح

- أحمد مراد
- صالح ابراهیم

- راضیة شقروش

- حنان أبو الضیاء

- صابر رمضان

- أحمد عبد المجید



صدر للمؤلف:
أولا: فى مجال الدراسات والكتب الفكریة:

1. التطبیع بالبزنیس - أسرار علاقة رجال الاعمال باسرائیل - دراسة - میریت
للنشر ٢٠٠٥.

2. ملیاردیرات حول الرئیس - كنوز للنشر ینایر ٢٠١١ «ثلاث طبعات».
3. موسم سقوط الطغاة العرب - دراسة - كنوز للنشر - مارس ٢٠١١ «طبعتان».

4. الفریق سعد الشاذلى العسكرى الابیض - سیرة - الرواق للنشر ینایر ٢٠١٢.
«ثلاث طبعات».

5. كتب هزت مصر - مقالات - كنوز للنشر ٢٠١٢.
6. أفكار وراء الرصاص - رجال العنف السیاسى فى مصر من هنرى كورییل الى

سید قطب - كنوز للنشر - نوفمبر ٢٠١٣.
7. زینب الوكیل سیدة مصر. سیرة حرم مصطفى باشا النحاس - الرواق للنشر

سبتمبر ٢٠١٤.
ثانیا فى الابداع الأدبى:

1. ثورة العشاق - دیوان شعر - الوكالة العربیة للدعایة والنشر عام ٢٠٠٠.
2. محمد الدرة یتكلم - قصیدة طویلة - الوكالة العربیة للدعایة والنشر عام ٢٠٠٠.

3. واحدة والف مشنقة - دیوان شعر - مركز الحضارة العربیة عام ٢٠٠٥.

4. بكاء على سلم المقصلة - دیوان شعر - مركز الحضارة العربیة عام ٢٠٠٩.
5. ذاكرة الرصاص - روایة - كنوز للنشر ٢٠١٣.

6. انقلاب - روایة - الرواق للنشر ٢٠١٤.



 
 



Group Link – لینك الانضمام الى الجروب
 

Link – لینك القنـــــاة

https://t.me/joinchat/mMLJExJaPYZlNjg8
https://t.me/Motamyezon
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